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تطالما شعر بأن هرَّات السفينة وهي تمخُر عُباب البحر هدهدات حنان 
كلق صده المنيّك» السرم ادر وصوت صغيرحاد يتداخل + 


متهن مباعات عمله: وتتدهى'معها طافتة: 5 بخطوات بطيئة 
تحو غُرفته الموجودة # الطابق الثاني تحت سطح السفينة: لا يستمع 


7 


لشخرية البحّارة والصيادين منه» ولا ينتبه لطلباتهم التي لا تنتهي 

النوم بمُجِرَّد أن يضع رأسه على الوسادة» ا 
فسيجبره على تذكر كل موقف أليم كان قد مربه4 حياته؛ وريما 
كذلك ا جبرز عي كتع إنتمنه بالوساذ بع العاية هرويًا من ذكريات 


الصيّادرن تُتهمكين ب سحب الشبّاك من المياه» بدوا وكأنهم على وشك 
السقوط 2 الماءء أشار له القبطان وهو يصيح بصوت تاه وسط الرياح» 
لكنه فهم الأمرء إنهم 2 أمس الحاجة للمُساعدة. 
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ذهب إليهم ويد 2 مساعدتهم»؛ سُرعان ما انضم لبم المزيد من الرجال» 
كلما زاد العدد: أضحى الأمر أكثر سهولة؛ بعد دقائق قصيرة.. كانت 
الشبكة قد خرجت من بين طيّات الماء» منعهم الظلام واهتزاز السقينة 
من تبيّن محتوياتهاء لكنهم جذبوها على أية حال. 


أفكاره ًا على صوت القبطان يقول: « أنت. . افحص الأمر» 


د د اد 


حاول الفتى أن يرفض الأمرء أو أن يجادل القّبطان» لكنه كان يعلم 
مدى قسوته: عارضه بحّار ذات مرة منذ سنوات طويلة» وإلى يومنا هذا 
لا يستطيع الصعود إلى سطح أي مركب؛ سفينة: أو قارب» إلا واستفل 
القبطان دائرة معارفه من أجل فصله من عمله الجديدء كان يعلم أن 


انت ترتجف بشكل لا يُمكن إنكاره؛ لمس السلسلة قبل 
أن يبعد يده سريعًا وكأنها صعقته» تجرأ حين لم يشعْر بشيء ومد يده 
مرة أخرىء هذه المرة كانت الرعدة التي تغتصب يده قد هدآت قليلًا : 
رأى وجه ماعز شيطاني نحيل» يعلوه قرنان أفقيان طويلان: يتوسّط نجمة 
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خماسية تدور من حولها دائرة مُنتظمة» بجواره رم زآخر يشبهه قليلًا» 
دائرة تدور حول نجمة خماسية لكن هذه المرة تحاصرها ألسنة لبب 
تتراقص 4 جميع الاتجاهات: خُيِّلَ للفتى أنه رأى تلك الألسنة تتحرّك» 
لكنه هن رأسه سريمًا وكأته ينفض تلك الفكرة عن رأسه. 


32-6 


لماذا نطق بتلك الكلمات5 لماذا لم يُصح بالرجل أن يأتي إلى هنا ليفحص 
الأمر بنفسه؟ 


211 


حاول مرة أخرىء وللمرة الثانية صاح: « ماليديكتا دايس يوديشي كوي 
أبيريتور أركايد 


مو حاط غريب 3 زاشة: قكزة مريية احتات أقكازه 


ثلاث مرات م نأجل إخلاء أ 


يا جسدهء رفع غطاء التابوت بقوة وهو يلقيه بعيدًا » سمع 
الموجودين من حوله يشهقون | دهشة » لآنهم وبمُنتهى البساطة أدركوا 
مدى ثقل هذا القظاء حين سقظ أرضًا وهو يهشم جزءًا من سطح السفينة. 
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نظر الفتي للتابوت الخالي: كان يراه بعينيه خاليًّاء لكنه شعر بشيءٍ 
عريت: قشعريرة خوف يشعر بها للمرة الأولى #ْ حياته؛ قشعريرة رعب 
لم يشعر بمثلها من قبل» » هل رأى سحابة دخان أسود كثيفة تتسأل ببطء 
من داخل التابوت5 أم يا تثُرى ظلام الليل يتلاعَب بعقلهة 


ب جيدنا الخضروات الذي بأكله روجها بشكل يوم لأن معدثة لآ 
تتحمّل أي شيءٍ سوام لم تنتبه لقشرة البطاطس التي سقطت أرضًاء 
انزلقت عليها لتسقط أرضّاء ارتطم رأسها بقوةٍ بالأرض وهي تسقط دون 
حراك» بدأت بركة دماء صغيرة 4 الظهور من تحت رأسها بينما تطلّقت 


13 


لم تنتبه شقيقته الصّغرى التي جلست تذاكر دروسها 4 غرفتها لألسنة 
اللهب التي طالت ستارة المطبخ وبدأت تنتشر ب كل أرجاء الشقة؛ لم تر 
4 مواسير الغاز الطبيعي» لم تشعر المسكينة بالأمر إلا 


أمام أعين الجميع ابتعدت هالة الضياب الأسود الكثيف عن جسده 
المسجى أرضًا وتطايرت وسط الظلامء حملتها الرياح نحو أقرب الشواطئ 
إليهم.. 

14 


(2 


بدأت الطائرة البايكوبتر تتحضّر للهبوط على سطح السفينة : لمكن 
الشفينة مكانًا مهيا لاستقبال هبوط الطائرات؛ لكن الضرورات تُبيح 


اسح 


هبطت الطائرة بسلام وأمان» ربت أكرم على كتفه وهو يشير له بإبهامه 
للأعلى 4 إشارة إلى أنه أحسن صُنعا؛ ابتسم وهو يهز رأسه شاكرًا إياه 2 


15 


تمتمات خافتة» هبط هادي أولا ٠‏ كاد يتعثر أثقناء هبوطه لولا أن أمسك 
أحد البحارة بيده وهو يبتسم ساخرًاء شعر بالإحراج فشكر الأخير 2 
ارتباك وهو يبتهد » تأكّد من نظافة هندامه وهو يتحرّك بعيدًا كي يُفسح 
لأكرم طريقًا للهبوط؛ هبط أكرم بثقة ووقف بجوار الطائرة يتأمّل 


يتبعه؛ سمع القبطان يسأله من خلفه ٠:‏ ألا تحتاجين لمن يدلك5) 


0 


16 


تفادى جُزءًا مُهشَمًا ب سطح السفينة قبل أن ينادي قُبطانها بسُخرية دون 
أن ينظر إليه : دعليك أن ُصلّح هذا الجزء يا صديقي» 


بمجرّد أن شعر بهادي يسير يجواره: همس فقائلا دون أن ينظر نحوه: د«تلك 
هي مرتي الأولى على سطح هذا المركحب» لكن سنين الخيرة احلمثني 


كائما و وتربى هنا ؛ لا يُفككر مرتين قبل أن يخطو خطوة أو يدلف إلى 
ممر ضيق. 


د 


17 


وقف أكرم أمام غرفة بعينهاء كان يتحرّك بخطوات واثقةٍ تخلو من 
أي شائبة تردّدء فتح الحقيبة الجلدية التي كان يحملها بيده وهو يخرج 
عدة أجهزة إليكترونية صغيرة؛ ميّزهادي مُعظمهاء لكن هناك بعض 
الأجهزة التي لم يعرف هويتهاء وضع أكرم الحقيبة على منضدة خشبية 

ووحدوداتها يوار ييضها البسضن نظر! أى 


المغناطيسي الكهربائي الموجود ها هناء 


هزهادى رأسه وهو يحاول أن يستوعب ويُحلل تلك البيانات: أشار له 


18 


أكرم وهو يقول بصرامة: «هذا هو درسك الثالث.. مُعداتك مُهمة للفاية 
4 إنقاذ حياتكء لا تَحضصّر دون مُعدّات» 


حرّك إصبعه وهو يُشير لباب العُرفة قائلًا: «هذه هي عُرفتنا المنشودة» 


سمعا صونًا هامسا يُجيبهما من الخلف: «أعتقد أننى أفضل الطريقة 
الصعبة» 


19 


قبل أن يلتفت أحدهما له شعرا بجسديهما يطيران وكأنهما دميتان بذ 
يد طفل غاضبء اصطدما بالحائط وسقطا فوق بعضهما البعض؛ وقف 
أكرم وهو يمسح خيط دماء سال من أنقه قائلًا بصوت مليء بالسعادة: 
«مرحي.. إنها الطريقة التي أحب» 


أمرأة عجوز ذات وجه تملؤه التجاعيد » نحيلة حتى لتكاد أضلعها تخترق 
جلدهاء ترائى له 4 ظهرها أجنحة جلدية شاحبةء شعرها طويل خفيف 


20 


بما يكفي ليتمكن من رؤية غروة رأسهاء ابتسمت 4# سخرية: ابتسامة 
كانت كافية ليرى أسنانها السوداء النخرة وليشتم رائحة كريهة تنيعث 
منهاء أحكمت قبضتها على رقبته وهي تنوح بصوت شيطاني: ٠‏ ستندم 
على اليوم الذي حضرت فيه إلى هنا» 


ركن السقف سريعًا ؛ لكنه قرّر أن يتركه قليلا ريثما يفحص صدره 
المصاب. 


21 


كان هادي يقاوم أمرين لا هروب منهما؛ القبضة الشبحية التي تعتصر 
الحياة من عنقهء وعينيها اللدين يرى فيهما السفينة التي يخوضا تحت 
سطعها هذا الصراع وهي تحترق» كانت تفرق ببطء والجميع موتى 
على سطحها؛ النيران تحرق كل شيء؛ حتى الجُثث التي قراصت على 
بف ق سطحهاء » لم يحدّث هذا بعدء 


ابتسم وهو يضغط زرًا 4 الجهاز ليَخْرْحَ منه عمودان معدنيا 
صغيران» ومن بينهما خلقت شرارة كهربائية خضراء اللون» فال أكرم: 
« لم أكن أحسن حالا من قبل» 


22 


لعفا فريك رعالية :صتركة عر يكتردة كنعت قصباء الفرفة ماهترت 
العجوز 4 أحد الأركان: على ما يبدو كانت تستجمع شتات نفسها 
قادى مَوْية هذا الجهاز: لكنه عرف فائدته, كان الجهازيُجبر العجوز 


علىا المادية الصلية بده من السماح ب 


قال أكرم وهو ينظر إليه: «سايوريث تسكن المجاري المائية» الأنهار. 
البحار: والمُحيطات» وتنتظر ضحاياها من رواد تلك المجاري: 


23 


أشار نحو التابوت قائلًا: « أحدهم تغلّب عليها من قبل؛ لكن هؤلاء 
البُلهاء حرروها مرة أخرى» 


أنهي حديثه وهو يفتح باب الغرفة» دخل شعاع شمس خافِت من إحد 5 
النواؤن الصغيرة الموجودة يذ جاذِب السفينة, ٠‏ تطلّع أكرم إليه 


نظر له"هادي بدهشة وهو يتأمّل السماء الخالية قبل أن يقول: «من هُم؟) 


نظر إليه وهو يبتسم بثقة قبل أن يقول: «سترى خلال ثلاث ثوان.. اثنتين.. 
ثانية واحدة.. الآن!) 


24 


أنهى جملته وهو يُشير إلى السماء»ء وحينها رآهم الجميع؛ طائرة هليكويتر 
اخترقت السُحب وغيوم السماء لتظهر من بعيد وهي تقترب: وخلال 
دقائق قليلة كانت قد حصّت على سطح السفينة بجوار سابقتهاء تبادّل 
قائدي الطائرتين التحيات قبل أن يقتريا من بعضهما البعض وهم يتبادلان 
هبط من الطائرة الجديدة رجل نحيل وطويل. بطويل 

احة 


الحديؤهم 


قال أكرم وهو ينظر نحوه يطرف عينه: : هذا أحد المسؤولين 4 قسم 


التعبئة العامة: وسيذهبون للتجنيد الإجباري» 


25 


قال هادي وعلامات الدهشة ترتسِم على وجهه وتحتّل ملامحه: «التجنيد 
الإجباري؟ لكن أغلبهم من اللذين تخطوا سن التجنيد » ومنهم كذلك 
بعض الأجانب» 


نظر أكن الخلف ومو يُراقْب علامات عدم الرضا المزوجة بالحيت التي 


26 


(3) 


منذ بدء الخليقة واليشر يعيضون 1 . جاهلين وجود غشرات الصراغات من 


نفوسهم» ويحتاجون لبث تلك الشرور 4 عقول البشر وأرواحهم. 
لكن الشمس تشرق يوميًا لتمنعهم من القيام بالآمر»: يحتاجون للقليل 


27 


من الوقت ليفرضوا سيطرتهم على سائر المخلوقات؛: يحتاجون للقليل من 
الوقت ليعيثوا 2 الأرض فسادًا لا ينتهي» يحتاجون لتأخير شروق الشمس 
ولو لبضع ساعات! 


ولكل حاجة وسيلة! 
|0 


الشروق لن يأتي» وأنهم شهدوا للتو الغروب الأخيرء لأن ما بعده 
ظلامًا لن يبدده شعاع نور. 
لكن جماعة من المقاتلين الأشداء استطاعوا دحر فيالق جيوش 


28 


الشياطين: هزموهم شر هزيمة» أذاقوهم مرارة الخسارة واليأس» ووهبوا 
الأرض شروقا آخرًا. 

ومن يومها وهم موجودون دائمًا ‏ خدمة الكوكب وسماكديه حت لو 
ع يعرفوا عن وجودهم وعن بطولاتهم شيثاء منذئذ وؤهّاب الشروق 2 


لن تكون إشارة جيدة بكل تأكيد! 


29 


سمع صوت شخص يُصمّق بمُفرده أولاء أضاق من شروده وهو يبحث عنه 
بعينيه حتى وجدهاء ترتدي زي المستجدين المميّزء كانت صغيرة الجحم 
قليلًاء نحيلة الجسدء لكن مفاتنها الأنثوية تعوّض نحولها بشكل لافت 
للأنظار؛ شعرها البني النام متسدل شوق كتفها الرقيق ق: صقّقَتَ 


قليلا قبل أن تنتشر 


سواءء ادن جد اناد باكر ل اوت قد لاي 
مع صيّاد الشياطين: عامل النظافة الذي يمسح الأرضيات له ذات الأهمية 
لرئيس المركز الطبي» 


30 


ألبب حديثه حماس الموجودين فانطلقوا يصفقون بحماس مرة أخرى, أحنى 
رأسه قايلًا ب تواضّع وهو ينتظر أن يهدثوا قليلاء وحينَ هدأت الأجواء بدأ 
يستكمل حديثه : لعادةٌ. .عادةٌ ينتهي الخطاب عند هذا الحزقة قبل أن يتم 
تقسيمكم إلى مجموعات تتحرّك ككل متها بصُحبة مُشرٍف من قدامى 
للقيام برحلة أو جولة © أرجاء المكان د 


سمع صوت المدير يستكمل خطابه: ١‏ لكن اسمحوا لي أن أحدتكم 
قليلًا عن حديقة الشياطين.. أعرف أن كثيرًا منكم يُمني النفس بزيارتها 


31 


أو رؤيتهاء من منكم متحمس لزيارتهاة:» 


رفع المستجدون جميعًا أيديهم للأعلى ب حماس بالغ؛ لاكرزيارقه 
الأولى للادارة» وجولته داخل الحديقة ومدى انبهاره وعدم تصديقه لما يرى 


بعينيه! 


تباينت الإجابات واختلفت الصورء منهم من وضع صورًا لجلسات تحضير 
أرواح قديمة ِ أو لمقابر مهجورة تظهر بها كيانات غامضة» ومنهم من 
وضع صورة لمجِمّد قديم تظهر به عشرات الأجزا ء المقطوعة من + جثث وفال 


32 


إنه وجدها © أحد مواقع الإنترنت المظلِم»ء لكن لغرابة الأمر.. لم تكن 
صورته هي أغرب صورة ولم تكن إجابته هي أعجب إجابة؛ وضع صائد 
الشياطين صورة لكائن غريبء يُشبه القرد لكنه طويل للغاية» جسده 
مدي بالشرة الساودة ذراعيه طويلين للغاية حتى يكادا بلمستان الأرض: 


كصائد شياطين بعد اختبارات كثيرة وفحوص عديدة » 
سيداتي آنساتي ساداتي.. صفقوا لبسَام أنورء أحد أمهر صيادينا 
وأكثرهم حبًّا وإخلاصًا للمكان.؛ 


33 


أنهى كلماته وهو يُشيرتحو رجل أحنى رأسه وقد احمرّ وجهه خجلاء 
كان المُدير قد استأذنه أن يستعين بقصته 2 خطابه من أجل تسهيل شرح 
فكرة الحديقة والإدارة للمُستجدين» بدلا من إضجارهم بكلمات ثقيلة 
ولغة أكاديمية كفيلة بقتلهم مللًا. 


0-0-6 
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0 
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/ 
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للمُستجدين 4 مشهد استقبال لم يكونوا تحلمونابه بل أن نوا 
خطابه؛ زفر وهو يطرد توتره من صدره» ابتسم وهو يُراقب مراسم 
الانصراف الودية التي بدأت تحدّث أمامه؛ لم يكن يتوقّع أن يلقى خطابه 


34 


هذا القدر من الاستحسان: هبط من فوق المنصة وهو يتلقى تحيات 
الكثيرين: وقف ليلتقط أنفاسه وحيدًا قبل أن يراها تقترب منه.. 


الفتاة التي أشعلت المكان تصفيقًا 2 البداية» اقتربت وهي ترسِم على 


أ 


0 5 3 ل 


00 


0000 00000020002 
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(4) 


وقف هادي مُبتسمًا وهو يستمع إلى همهمات الحضور من حوله؛ بين 
متحمسين ليدأ الجولات 3 الغد و تحتف رادي وتجود الخطاب 


قالتها ل فخرء وعلى الرغم من أنه لم يطلب منها سماع تلك التفاصيل» 
لكنه كان يعرف جيدًا مدى الفخر الذي يشغر به المرء بمُجِرَّد التحاقه 


57 


بهذا المكان: قال بصدق: « حسنًا فعلتء أنا مُتأكد أنك تستحقين 
محانك هنا» 


قالت فجأة ودون مُقدّمات: ه أنا أعرف والدك0» 


ابتسم وهو يشكرها قائلًا: ٠‏ أشكرك» 
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قالت 242 حماس فجأة: « هل زرت حائط الشرف من قبل5») 


هرَّ رأسه وهو يقول: « أعرف أن إجابتى عادةً ما تكون مُمَاجِئة للعديدين: 

لكن على الرغم من كوني هنا منذ ما يقارب الثلاث سنوات: إلا أنني 

لم أزر الحائط حتى الآن؛ هذا هو المكان الوحيد الذي لم أقترب منه» 
0 7 10 


1 


للمكان من حونه؛ مُشِيرًا إلى نظرات الرضا التي تبدو على 
وجوه الجميع قبل أن يقول: « باستطاعتك أن ثُراهن على ذلك» 


كاد أكرم يجيبه بشيء ما. لكن عينيه وقعتا 2 عيني ليلى التي كانت 


39 


تتامله؛ » لم ترفع عينيها عن عينيهة» يتحرّك إنسان عينها يمنةٌ ويسارًا دون 
توقف» ابتلع أكرم جُملته وهو يقول: دأهلت 


ابتسمت وعيناها ترفضان التخلي عن عينيه وهو تقول: « أهلا بحضرتك» 


نت من النظر إليه أكثر 


قسطًا من الراحة» لديك الكثير تتفعله غذدَا» 
كان جسده يؤلمه بالفعل» بينما تأن عضلاته احتجاجًا على عدم نيلها 
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ما يكفي من الراحة مند أن استيقظ صباحًاء مط شفتيه وهو يقول ب2 
اقتناع: « هل تعرف.. أنت محق» 


غمز بعينه نحو أكرم وهو يقول: « أراك غذَّاه 


لليلى وهو يقول: «وأنت 


خيرة» احتلت أحد رفوفها حقيبة جلدية تُشبه تمامًا تلك التي رآها مع 
أكرم من قبل وعدة أجهزة لا يعرف هوياتهاء مكتب خشبي بني اللون 
مُزْدان ببضع حُلي نحاسية اصفرٌ لونها قليلاء على سطحه رواية لكاتب 
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شاب لم يسمع عنه من قبل اسمها «عش الخُّفاش» اسم الكاتب كان: 
مُصطفى خضرء لطالما كره تلك الأسماء الغريبة» وبجوار الرواية عدة 
أوراق اصفرٌ لونهاء أمسك بالأوراق بحرص وفضول ليجد جُملة واحدة 
مكتوبة مرارًا وتكرارًا 


على أن يقرا أحدها إذا ما سمح له الوقت بذلك. 


جلس على الفراش وهو ينتبه للمرة الأولى من الضيق الذي يكاد يخنتق 
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صدرهء شعور غريب بالحزن الممتزج باليأس يغزو روحه؛ يجري الألم 
النفسي .2 عروقه مجرى الدماء؛ تسود الذنيا أمام غينيه تدزيجيًا لطالما 
صاحيه هذا الشخي يد بدإية الأثر لكل ويلك لابكا_ لجعو 
الأحداث المتلاحقة حقة التي لم تترل ك له فرصة للجلوس بمفرده قليلا. 


حاول ألاثقرانا كتب فوق كل زرء لكن دموعه كانت له بالمرصاد» 
منعته من الرؤية بوضوحء ابتلع ريقه بصعوية وهو يحاول ألا يستسلم لهذا 
الشعور الخانق»: بدأ 4 قراءة اللاصقات. 
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الزر الأول.. الإدارة العامة. 


الزر الثاني.. المعمل. 


الأرشيف. 


)4.5( 


3 


ة مثل الإدارة العامّة لؤُمّاب الشروق 
١ ١ 5‏ 


جزاء بته ب ٍ 
طقطقة عنيف؛ عادة قديمة لم يستطع التخلص منهاء أو ثُراه لم يُرد ذلك! 
اقترب من الجثة وتوقف فوقها لوهلة» قبل أن ينظر للموجودين من حوله» 
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بحثًا عن أي شيء غريب يظهّر على مُحيا أي منهم؛ لكن القلق كان 
السمة السائدة على وجوه الجميع» هبط وهو يرتكز على قدميه: وأمسّك 
نظبرق الملاءة وجدبهناء وتامل وجهها: كانت مليئدة : كانت خسازة 0ق 
الموت. لكن قَدَّرَ الله وما شاء فعل. 


رين به؛ لكن كي نتركك لترتاحي قليلًا : أحتاج للتحدّث 
معك قليلا ٠‏ هل بإمكانك فعل ذلك15 


هرّْت رأسها وهي تقول: « من أجلها.. سأفكل!» 
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ابتسم وهو يهز رأسه قائلًا: ه شكرًا.. ماذا حَدَثْ8 


صمتت قليلاء غليتها دموعها فغرقت 4# حزنها للحظات قبل أن تقول من 
بين عبراتها : «استيقظنا © الصباحء كأي يوم عادي: دخلت إلى الحمّام 
أولا وحين انتهيت ‏ خرجت من أجل أن أستعد للذهاب للعمل» بينما لفت 


ابتلع ريقه بصعوية» حاول السيطرة على نفسه » لكن رعشة قوية سيطرت 
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على جسده بالكامل؛ تأمله الجُندي من الخارج بدهشة:» من الصعب أن 
ترى رب عملك وهو يرتجف 24# خوف بهذه الطريقة» سأله بفضول: ١‏ هل 
أنت بخيريا باشا؟؛) 


يك خط لمم اد - 


لكن الأمر لم يدم سوى ثوان قليلةٍ قبل أن يدرك الأمر. . قبل أن يُدرك 
شيب فا قعلوه من فبله ابتلع ريقه يصعوبة مرة أخرى وهو يُمسِك بسلاحه 
الممثل بك يندشي الببة روشية الأصبل وبرقكي القدو مامه ٠»‏ لم يستظع أن 
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يُحرّك عينيه عمّا يحدُث أمامه داخل المرآة» شعر بالفوهّة الباردة وهى 
تلتصق بأسمّل حلقه؛ لكنه لم يشَعُر بإصبعه وهو يضغّط على الزناد! 


تناثر مُخه ب المكان. شكل الدم لوحة سريالية مُخيفة فوق سقف دورة 
المياىء لاسا كر تت مشو و يه رين كادي اليا 


امتثل الجندي من فوره؛ كان يُدرِك جيدًا أن تلك المرآة هي سبب ككل 
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تلك الحوادث هي تلك المرآة الملعونة » لذلك بدأ يتحسس طريقه ف حذر 
خوفا من انيطا بقدسة نهّكة ؤميلة:السخكين: ساعن الجارتخ تفظية للف 


المرآة. 
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5) 


طرقات خافتة على باب غرقته, 


نظر إلى هادي مُتسائلًا: «هل قرأتها» 


هزالأخيررأسه:ء فأعادها أكرم للمكتب مرة أخرى وهو يقول: الابُد 
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أن تفعل: هل أنت ممُستعد5) 


أمسك هادي بيد أكرم وهو ينظر ف ساعته التي التفّت حول رسفه» 
عظيم! ما زال يمتلك من الوقت ساعة تقريبًا كي يستعد؛ وكل له 
مُدير الادا : 

ب 


- تاركًا لبادي مساحته الشخصية من أجل الاستحمام 
والاستعداد للخروج؛ وهو الأمرالذي لم يستغرق منه طويلًا. 
ينا 
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علي عكس ثيلة البارحة؛ بدا هادي مرتاحًاء ٠‏ وباستثناء الانتفاخ القليل 
الذي يظهر تحت عينيه جرّاء اليُكاء ٠‏ لكن شعره كان مُصمَمًا بعناية 
ملابسه مكوية باهتمام؛ وتفوح منة رائتحة عطره لصيل (وممومط 
5ناأء اناما عصصوطة8). 


على الرغم من تَشَبّه الحديقة خارجيًا بالثنكنات العسكرية: إلا أن 
الوضع يتغيّرتمامًا بمُجِرّد أن تعبُربوابة ذلك المبنى الضخمء الذي ينقسم 
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من الداخل لثلاثة أقسا 


معمل ضخم.. 0 العديد من التجارّب والتحاليل التى تُساعد 
الموجودين على فهم الأنواع المختلفة من الشياطين والكائنات الغريبة: 
الموجود منها هنا وغير الموجود كذلك. 


<.# أسوأ الحالات.. تخشى سماع صوته. 


8 ماع 2 2 #1 
وحرصوا على تسلم كل شخص لسماعة ونظارة» والتأحد من عملهما 
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بكفاءة عالية»؛ قبل أن يسمحا لبهم بالدخول من بوابة زجاجية ضخمة » 
مصنوعة من نوع خاص من الزجاج لا يسمح لبم برؤية أي شيء؛: لكن 
بمُجِرّد أن دخلوا.. تجمّد العديدون 4 أماكنهم: فقشعريرة خوف ضخمة 
سرت 4# أجسادهم» شعروا وكأن إصيعًا من الجليد البارد لمس أعمدتهم 


التفت إليه مُنعقد الحاجبين وهو يقول: «أنت تتحدّث عنهم وكأنهم حفنة 
من الحيوانات!» 
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ارتفع حاجبا هادى بإعجاب وهو يقول: «أنت لا تعرف مدى مُطابقة 
حلماتك للحقيقة.» 


مشدومًا بمايرى: لم يقد ر أي من الى ستجدين على أن ينبس ببنت شفة» 
الأمر فقرّر البدء 2 الجولة حال ٠‏ 4 محاولة لاستغلال 


سهم بالنفي وأعينهم مُعلقة بالمخلوق امُرعِب الذي يباد لهم 
النظرات يفول شري رمن ذاخل القفضن, » سآليم هادي : «هل تريدون 
القليل من المساعدة8) 
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بدا أن هادي مُستمتِعٌ حقًا بهذه الجولة: هزت واحدة منهم رأسها 4 بطء 
فنطق قائلًا: هلولا سلامك سبق كلامك؛: لأكلت لحمك قبل عظامك0 


اتسعت عينا أحدهم بغير تصديق وهو يقترب من القفص قليلا وهو يقول 
يدهشة فاغرًا فاه: « هل.. هل هى حقيقية؟) 
0 3 


مرّت لحظات قليلة قبل أن يأتيه صوث آليُ عبر الجهاز يقول: «من برافو 
إلى ألفا.. أتابع البدف» 
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كان صوت الرياح يصم الآذان: زخّات المطر كثيفة لا تتومّف» ليلة 
مُظلِمة اختفى قمرها تمامّاء كما اختفى سُكان الواحة 4 بيوتهم 
هروبًا من المطرء وهرويًا من أسطورة قديمة يؤمن بها الأجداد والعجائز» 
ويصدقها الآباء والأمهات» وينكرها الأبناء والأحفاد. لكن الكل 


ا دأ الذعر يسبلل إلى روحهاء نظرت 


تحرّكت الفتاة الصغيرة والظلام يحيط بها من جميع الاتجاهات؛ الجبال 
تخاصرهاء؛ بدت من حركاتها المليئة بالعضبية أنها حائفة: رغمًا عتها 
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بدأت ترتبك: بدت وكأنها نكر يك العودة للخلف مرة أخرى: لكنها 
مقافت كن تلوت جا الأماض يه مخ الطريق تخافلت حوفي 


سمع الصوت يقول عبر اللاسلكي: «من تشارلي إلى ألفا.. البدف يقترب 
من الدة ثَ 


الغولة تقترب منهاء تبوّلت على نفسها من شدة .ة الخوف: اقتربت منها أمنا 
الغولة ببطء شديد. 
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رفع اللاسلكي إلى شفتيه وهو يقول: «نداء إلى كامل الوحدات.. التحرّك 
مع الإشارة» أكرّر.. التحرّك مع الإشارة» 


عكست الكاميرا صورتها وهي تبتسم 4# ثقة؛ ابتسامة أظهرت أسنانها 
لعلو مدّت أمنا الغولة يدها القبيحة نحوهاء رافقيتها وهي تمتد نجوها: 
1 5 


خلعت الفتاة الشعر المستعار الذي يعلو رأسهاء ظهرت ملامحها جِيدًا 
دونه» كانت امرأة ثلاثينية صغيرة الحجم تتظاهر بكونها فتأة صغيرة» 
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خلع زميله قناعه وهو يسأله بغضب: «الاذا تأخرت5: 


تأمل نظراته الغاضبة وهو يقول: «أردت أن أزيد الأمر حماسا فقط» 


تكافله رميلة وهو ينال جسيد ]امنا الغولة داخل شبكة معدنية مُصنّعة 


المتشن ؛ هل سمعتم من قبل عن المثل الشعبي اليمني الشهير الذي يقول: 
إياك تخرّح بالليل.. هتشوف العظروط5» 
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كرّرت ليلى الكلمة بدهشة شديدة وهي تقول: «عظروط5) 


ابتسم هادي بثقة وهو يقول: «من دهشتك أستطيع القول أنك لم تسمّعي 
عنه من قبل # حياتك: على عكس أمنا الفولة مثشلاء رأيت خوفك 2 


عينيك وأنا ا 0 وفدا أمر طبيعي للغاية.. 


هرد آتي من الجحيم, أنف أسود قبيح: ؛ شفاه غليظة تحتضن 
لسان أسود طويلء» أعين حمراء مشقوقة طوليًاء جسده مليء بالفرو الأسود 
اللامع؛ عظامه الصلبة لا تتحمّل تقل جسده» تظهر بوضوح وهي تكاد 
تخترق جلده النحيل الشاجب» عضلاته مُنتفخة بشكل غريب. 
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ترك لهم هادي عدة لحظات ليستوعبوا ما يرونه أمامهم قبل أن يقول: «هل 
تعرفون قصته؟) 


تمتم أحدهم بصوت يرتعد 0 


100 " 


صل لهذا الج ؛ ربما ليتتيط 


يستهد قفن بعينهاء آلا وهي الرجال» ويقتلهم 2 
يتوارى 4 الظلام ويتخذن منه محيًا؟» 


قال هادي بتركيز: «لأن الأمر لو كان يتعلّق بقاتِل مُتسلسِلء لقامت 
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السّلطات اليمنية بالقبض عليه أو مُتح تحقيقٌ © الأمر» لكن هذا لم 
يحدّث» 


«وما الذي حَدَت5: 


بهدوء :دلا يقتلهم بنفسهء يعتمد على قتلهم خوفًا وفزشاء ٠‏ لكن ضحيته 
لو لم يمت فزعًا لن يقتله أو يعتدي عليه» 
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«ولماذ! يفعل هذا!؟» 
«أغلب الظن أنه يتغذى على خوفهم: لكن الأبحاث لم تثبت الأمر يعد» 


تأمل العظروط وهو يقول: «أعتقد أننا سنعرف قريبًا» 


أن يصعظوا الور الموجود 
وان عتمرا 5 


سمناعه علئن اجهزة الات 
ا 


سَمِعوا صوت هادي يسآليم عبر جهاز الاتصال الداخلي: «هل تسمعونني؟» 
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هروا رؤوسهم 2 إشارة لكونهم يسمعونه بوضوحء تحرّك هادي نحو 
قفص قريب» كان مختلفًا عن سابقيه» لأن هذا القفص مُحاط بعدة 
لافتات تنبيه مفادها ضرورة الشسلح بالضبقت الصناعي» وعدم عبور 
الخطوظ البيضنا + الرسومة أرحناء 


فهااه قرَّروا ألا يسألواء 


مليئًا بالشاحر وهويقول: «ديافتى. ل هنا ولي متاق 


حينها لاحظ الأمر, تُحرِّك شفتيها 2 إيقاع بطيء مُعِلء وكأنها تُهمهم 
بأغنية بطيئة أو لحن هادئ. 
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اعتدل 4# حرج وهو يُبعد ناظريه عنها بصعوبة» تطلع نحو هادي وهو يقول: 
«ماذا تقول؟) 


سأله هادي 4 اهتمام: «ما اسمك5» 


._يااقلب مرؤان الذي 
بك مند را عقل 


تحرّك كا مسحور مُقتربًا منهاء خطواته بطيئة ثابتة؛ لسبب مفهوم انتابه 
بعض الخوفء لكنهم تواروا 2 خلفية مشاعره وقاع أحاسيسه: بعيدًا.. 
حيت يُمحكن تجاهله: اقترب منهاء تجاهّل دقات قلبه التي زادّت بعُنف» 
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تجاهل قدميه اللتين بدأتا 2 الارتعاد بشدةء تجاهل كل شيء أمام سحر 
ضوتها السلات: 


«ماحعرحو-ا-د-ن» 


رأسه أرضًا وهو يتنفّس بصعوية» رأى بضع دمعات تسقط على الجهة 
الداخلية من نظارته: سمع صوت هادي عبر جهاز الاتصال الداخلي يأمره 
بصرامة: « قل لها.. معي ملح!» 


68 


لم يفهم الأمر: رفع رأسه ونظر له من بين دموعه: كان هادي هو الذي 
انتزعه من بين براثن قتنتها وسحرهاء أمره مرة أخرى» هذه المرة امتزجت 
فيها الصرامة بالغضبء صرخ به: دقل لبا.. معي ملح!: 


لم يفهم مروان السبب» لكنه قَرَّر آلا يجادله كثيرًا . صرخ بها من بين 
57 30 
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(5) 


وقف هادي أمام أحد الأقفاصء بداخله كائن مشوّه» يُشبه بشري أحدب 
مُثقل بورم هائل 2 ظهره» طويل القدمين؛ ذراعه يتحرّك بصورة مُستحيلة 


بأي طويقة كانت؛ علمًا بأنه يمتلك من تلك الطرق الكثير؛ لأن الموجات 
الى تحيبطل بقفصه تشعفقؤاة: 


صمت قليلا قبل أن يبتسِم بثقة وهو يسمع بعض شهقات الدهشة والانبهار 
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وهي تندلع من بين أغواههم: قبل أن يسألبم: «هل تريدون معرفة كيف 
أمسكنا بهذا المسخ5؛ 


وعلى الفور اهتزَّت العديد من الرؤوس بالإيجاب: بالطبع يريدون معرفة 


كيف أمسكرا بمثل هذا الوحش حش القوي» كيف سيطروا عليهة وكيف 


ة لطيفة» » على الأقل كنت سأظل بصّحبتك بدلا من البروب منك 
5 
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راقب البخار المتصاعد من فمه بسبب برودة الجوء قبل أن يتحرّك نحو 

الجنوب؛ # اتجاه الرياح» هروبًا من لسعات برودتهاء تاه بين خواطره 

قليلا وترك الزمام للكلاب الثلاثة لتقوده حيثما تُريد وأينما تذهب؛: لم 

ينتبه للأمر ولم يفق من خواطره إلا حينما سَمع صوت زمجراتهم الشرسة» 
فهاجيدً! ويحفظ أصواتها ريما أكثر من صوت زوجته؛ 


مص 


أن يقدلا على الحركة:؛ راقبه وهو يخرج من وسط الظلام؛ شعر بقلبه 
يؤلمه بقوة: وكأن هناك من يعتصر قليه بقبضة ياردة: هل سيسقط 
فريسة لأزمة قلبية من شدة الخوف؟5 
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وكأن الظلام اتقشع ليظهر من داخله هذا المسخ: وكأنه تمخّض ليلد 
من الرعب ولدًاء كان يُشبه الذئب» لكن هذا - وبكل تأكيد - أضخهم 
من أي ذئب آخر كان قد رآه من قبل» وهو قد رأى الكثير من الذئاب! 


تراجّع للخلف سريعًا وهو يشهّق: حاول أن يجد الكلمات المناسبة ليناجي 
بها ذا الموقف لكنه ف 


74 


سمع صوت الطرقات على باب كوخه الخشبي» انتفض من نومه. هكذا 
حاله منذ لقاء ذلك المسخ؛ أصبح يرتجف كالورقة طوال الوقت.ء مُتثقّل 
بأعصاب اهترأت من قسوة التوثر, سمع صوت الطرقات مرة أخرى؛ مد 
يد مُرتجفة نحو المنضدة الخشبية الموجودة بجوار سريره ليتناول كوبًا 
من الملويج منه قليلا علّه يبتع القايل من توتره قبل أن لصوت 


قال بصوت تشوبه بعض الصرامة: «كدت أحضر بندقيتي لكنني قرّرت 
أن أؤْجل هذا القرار» 


75 


كانت معلومة لا هدف منها سوى تنبيه الغريب أنه يمتلك بندفقية 24 
الكوخ. عله يتراجّع عن أي أفكار سيئة , هذا 2# حال امتلك بعضها 
بالطيع؛ ابتسم الغريب وهر رأسه دون أن يُعقّب» حين اقترب الغريب لاحظ 
شيكًا عرييًا ٠‏ كأنه كان سمينًا وفقد الكثير من وزنه: أو.. أو كأن جلده 
واسِعًا الشيء: هر رأسه وهو يطرد ذلك الخاطي 


ابتسم المتشبّه ‏ سُّخرية وهو يقول: «من الذي سينقذك من بين براثني 
أيها التافه5» 
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سمع صوتا يقول من حلمة: «أنال!» 


وصوت آخر عن يمينه يقول: «وأنا أيضًا!» 


أنتفم المتشته قز فه 0 007 55 2 
نتفض المتشبّه ب فزع وهو يُلقي بباتريك نحو الموقد المشتعل؛ سقط فوقه 


أنه لا ن القتال» وقبل أن يتحرّك من نه قر 

0 0 ل» وقبا أن يتحرّك من مكانه قرّر هادي أن يضع حدًا 
5 طلق رصاصة واحدة نحو قدمه اليسرى» سقط المتشبّه أرضًا وهو 

يصرخ يألم لا حدود له: تذا 1 نظرة مليئّة 

يصرحخ 9 ود نظر له أكرم نظرة مليئة باللوم وهو يقول: «لم 
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تترك لي الفرصة لأستمتع قليلًا0» 


قبل أن يُخرج من جيبه جهارًا صفيرًا يضغط زره لتخرج من مقدمته 
شبكة رقيقة مُكهربة: أحاطت بالمسخ واحتوته داخلها وهو يرتجف 
عدزاء التعرّض لشحنة كهربائية ائية كافية لإفقاده وعيه دون قتله 


قبل أن يخرّجا ويُغلقا الباب من خلفهما. 
يفنا 
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انتهى المقطع المصوّر الذي يُعَرََض عليهم: كان امْعَلّقَ الصوتي حريصًا 
على سرد كل التفاصيل بالكامل بشكل يتماشى مع الصورة؛ نظر 


إليهم هادي وهو يتأمّل لمعات الانبهار المتلألثة 2# أعينهم؛ قبل أن يتتفس 
بعغمق وهو يسألبم: «هل لدى أحدكم أي أسئلة؟1 


قاطعها هادي وهو يقول: «وما هي دراستك يا ليلى؟) 


79 


قالت وقد بدأ ينتاب صوتها بعض الغضب جرّاء مُقاطعتها: «أنا ممُتخصصّصة 
فك الشفرات وال..» 


للمرة الثانية قاطعهاء هذه المرة لم يحاول أن يُخفي سُخريته وهو يقول: رلا 
أظن أن الشياطين لديها شيفرات ولا أسرار لتخفيها يا ليلى.؟ _ 


0 


تعرير شكل الرسالة ومصعوتها بطريمة كريعة » وعلى الرغم عن كون 
ذلك النقش ليس نوعًا من أنواع الكتابة السرية إلا أنه تضمّن تحويلا 3 
النص الأصليء بعض الناس الذين أظنهم مثل حضرتك يا سيد هادي 


50 


سيقولون إن هذا ليس نوعًا من التشفيرء فاسمحوا لي أن أخبركم أن 
التشفير كما يجب أن يكون حدث 2# عام ٠٠١‏ قبل الميلاد . هل تعرف 
يوليوس قيصر يا سيد هادي5؛ 


لأنه مُتعاطف معه ويشكُّر بغضبه؛ أما أكرم فكان يسير خافهما متأخرًا 
ببضع خطوات. 
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اتسعت عيناه وهو يرى هادي ومجموعة المستجدين, أشار نحو ساعته 

بغضب وهو يرمق هادي بنظرة لم يرها من قبل: وقبل أن يسمح له بتبرير 

موقفه أو شرح الأمر -حتى ولو بالإشارة - أشار له أن يصرف المجموعة» 

هزّرأسه قبل أن ينظر للمجموعة وهو يقول بكثير من التعجل: «حستاء 
اليوم» عليكم أن تذهيوا..» 


ولعابه يتطان ف وجوههم: : «آابن الخائن!» 
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(7 


وكأن كلمته كان إذنًا بفتح بوابات الجحيم على الجميع! 


احمرٌ ؤجه المفتش للغاية وهو يصرّخ بصوت عال: «يجب أن يتم إيقافه عن 
العمل 2 التو واللحظة؛ هذا وإلا.» 


لم يعد هادي قادرًا على التحمّلء لم يعد قادرًا على التزام الصمت؛ ولم 
83 


يمد أسيرًا للصدمة بعد الآن؛ اندفع نحو المُفتَّض وهو يُمسِك بياقة قميصه 
ويجذبه نحوه صارخًا بغضب تجلى يك عروق رقبته التي نفرت وكادت 
تنفجرء قرَّيه من وجهه وهو ينظر 4 عينيه» تطلّع المْمتّش لشياطين الغضب 


التي تتراق ص يجتون 2 عينني هادي وهو يفول بشراسة: «وإلا ماذا أيها 
الوغد قروالا يمان 


كاد هادي يُجيبه لكن أكرم كتم فمه بيده وهو يجره جرًا للخارج» 
كان أقوى منه.. فلم يحتمل معه صبرًا ولم يقدر على مقاومته؛ انقاد 
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كالشاه التي مُساق إلى قدرهاء بينما صاح به الممتّش وهو يُعَدّل من وضع 
قميصه قائلا: «هادي.. لدى رسالة أريد أن أبلغها ل..» 


ابتسم بسشخرية قبل أن يُضيف: «لوالدك النظيف! لكنني لا أتذكر ماذا 
كانت: دعنى أتذكر للحظة» أها.. لقد تذكرتها» 


وأقف مُتفرجًا!» 


عض أكرم شفته السُفلى 4 غضب وهو يقول: «التصرّف الصحيح هو 
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أن تعرف الأمر منذ بدايته. كي تستطيع مُجادلته بالحُسنى» تعال معي..» 


سار دون أن يترك له الفُرصة للاعتراض أو يترك له مجالا للنقاش؛ بعد 
عدة خطوات قال دون أن يتوقف: «بالمناسبة يا هادي؛ حتى إشعار آخر.. أنت 
موقوف.: ن العمل ومحوّل للتحقيق!» 


: | شاعر ويابسها » وسيمضي صال 
بينه وبين من يقف 24 طريقه: لكنه هذه المرة - وعلى الرغم من كونه 
يستشيط غضيًا - ترك زمام الأمر كاملا لعقله» عارفا أنه سيسيطر على 
كل الأمور خير السيطرة. 


56 


تنفس بعُمقء حاول أن يُطفئ نيران غضبه بسيل من البدوء وهو يسأله: 
«لاذا نعت هذا الوغد أبي بالخائن5» 


نظر إليه أكرم دون أن يجيبه» لكن هادي كان مُصمّمًا وهو يُكرّر 


سؤاله: «الماذا نمه بالخائن5» 


ل أن يهدأء قال وهو يه 
ائه وأقرب رفققاته.. هل + 
يفكر لسو 
والدك خائنًا يوَمّاء بل كان 


تنهّد بارتياح.للمرة الأو 
السؤال ظمأنت 3 


تنهّد أكرم للمرة الثانية وهو يُكرّر جُملته: «ليس كل ما يُعرّف يُقاليا 
هادى!1)» 
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قال هادى سريعًا: «أعرف هذا!.. أعرف هذا جيدًا» 


وضع يده على كتف أكرم وهو يقول: «لكن.. من أجلي.. ومن أجل 
والدي.. صديقك المُقرّب.. أخبرني بالسيب» 


حاول أن يُمسِك بكتفي أكرم مرة أخرى: لكنه تملص منه وهو يبتعد » 


58 


سار يخطوات سريعة تحو الباب» بدا وكأنه يهرب فعلاء لم يمد هادي 
يعرف ما الذي سيفعله. وكمحاولة أخيرة.. مدفوعًا باليأس.. صاح وأكرم 
يفتح الباب: «ألا يستحق أبى هذاة؛ 


تجمّد أكرم 4 مكانه: رت هلاه لحظات وهما يسيحان وسط صمت 


رسم على شفتيه ابتسامة لطيفة حاول أن يجعلها مُقنِعة قدر الإمكان: 
طرق الباب وانتظر إلى أن سَمِع كلمة: «ادخل» 


89 


كان يعرف هذا الصوت جيدًا : صوت الأستاذ عبد المنعم.. أحد أصدقاء 

والده ومن حُسن حظه أنه كان يعرفه جيدًاء على الرغم من أن قدوم 

هادي إلى هنا لم يكن بمحض الصُدفة» كان بإمكانه أن يأتي إلى هنا 

مبحرًا.؛ حَطتوضًا وأن حديثه مع أكرم كان قد أنتهى منذ ساعتين أو 
ينتظر حتى رأى خروج الأستاذ من فته 


1 


قراءة فقرة بعيتهاء تحرّكت شفتيه دون أن تصدرا صَوكاء أمسك هاتفه 
وهو يضع الملف على المكتب أمامه؛ صوّر تلك الفقرة قبل أن يهمس 
لنفسه: «أحيانًا يغفلون عن بعض التفاصيل التي من شأنها أن تغيّر مسار 


590 


0 
كل شيء) 


نظر لبادي من فوق نظارته قبل أن تنفرج أساريره وهو يقنول مُرحُبًا: ديا 
أهلايا أهلا بالغالي ابن الغالي. كيف حالك يا ولدي5) 


صمتارة أخرى متظاهرًا بالندم؛ سأله الأستاذ باهتمام «فيم حكنت 
تفكريا ولدي5 أخبرني. 2« 


دلاء لا.. كانت فكرة غبية على أي حال: أنا آسف لإزعاج حضرتك, 


51 


اسمح لي بالانصراف» 


تظاهر بأنه على وشك الانصراف من المكان بأكمله: أداروجهه وهو 
يُمسِك بمقبض الباب؛. لكن الأستاذ ناداه بصرامة أبوية: «تعالى هنا يا 
ولدء أخيرنى.. ما الأمر؟» 


قال الأستاذ بقليل من التردّد : «لكن تلك العملية تحديدًا..» 


592 


قاطعه هادي مُتظاهرًا بالتأثر: «أعلم.. غير مسموح لي بالاطلاع عليهاء 
كنك أعرق أنها فكرة حمفاء) منامحى ما أستاتة 


شعر الأستاذ بتأنيب الضمير وهو يقول: «تعالى يا ولد» أنا غير قادر على 
لعب الأطفال هذا؛ 


وقف طاهر على باب الغرفة يتآملها قليلاء بدا وكأن الصورة 55 
قليلًا بيثما على جاب الشاشة ظهرت بعض المعلومات العامة عن القضية 


53 


الاسم: أنور الأنور. 


المهنة: مُفْكَرء كاتب: باحث 4# أمور الماورائيات. 


ظروف الحادث: أنهى السيد أنور طعام غذائه مع أسرته بشكل طبيعي» 


الواجب: وضع البيضء» يضع # اليوم ثلاثين بيضة»؛ عشر ع المشرق» 
عشر يك المغرب: وعشر يك وسط الأرض. 


94 


البدف: يخرج من تلك البيوض أنواع مختلفة من الجان والشياطين» 
وجميعها أعداء للإنسان. 


المعرفة المزيد.. اضغط هنأ. 


يبتعد عن طريقهم؛ اصطدموا بالحائط من خلفه؛ تناثرت شظايا الزجاج 
كل مكان. 


55 


قال طاهر بلهجة انتضار: «كنت اعرف أننى مُحقء أنت ما ؤلت هتاء ولن 
تُغادر المكان أبدًا أيها الأيله» 


بدأ لوح الزجاج الضخم يك الارتجاف. كان مشهدًا يشيب لبوله الولدان» 
لكن ابتسامة طاهر الساخرة لم تهتز أبدَّاء ارتفع 2# البواء أمامه. كان 
ضخمًا 8 أنه ثقيل للغاية» وقف أمامه 1 


يةع مرفيها حليًا: :ها بها الو 
على أن أحذرا »لا تحاول أن تهرب لأن كل مداخل ومخارج تلك الفرفة 
مُغلقة بملح خشنء لن تستطيع البروب مناء لذا يبدو وكأن الاستسلام 
هو خي..» 


96 


قبل أن يُكمل جُملته رأى هادي اليد الزجاجية وهي تتحرّك لتصفع والده 
على وجهه؛ شهق وهو يرى الجروح العميقة التي ظهرت على وجنة والده» 
الذي يدا وكأنه لا يشغر بالألم» مد يده 4 جيبه وهو يقول: «نسيت أن 
أخبرك.. أنا الآخر أحمل ملخًا خشنا 2 جيبي» 


لابد أن يعزف! الابد 


مخ الآأمر, 


57 


(85) 


جلس أكرم أمامه والنوم ما زال يسكن عينيه: لم يفق بشكل كامل 
بعد كان هادي قد اتصل به وايتظلةرمن نومة. قبل أن يطلب منه لدوم 


ابتسم هادي قبل أن يشعٌر بأن الوقت قد أضحى مُناسِبًا للبدء 4 حديثه, 
تململ على مقعده 3 توتر وهو يقول: «هناك شيء خاطئ!» 


59 


اعتدل أكرم وهو يقول: « هناك العديد من الأشياء الخاطئة: عليك أن 
تكون أكثر تحديدًا !ا 


قال هادي: « ذهبت إلى الأرشيف واستعرت عملية الأقبض» لكنها غير 
حاملة.. هناك خطأ ف الملف الموج..؛ 
3 


اعتدل هادي :2 مقعده وهو 
0 بالأمر, الاحظ أكرواة ١‏ 


بدء التسجيل أمامي قبل أن يدلف إلى الغُرفة: وتفدق ماو يفيو علن 
الإطلاق» 


100 


انعقد حاجبا هادي قبل أن يقول: ‏ لهذا استعنتم بالتسجيل الخاص 
بكاميرا مُراقبة السيد أنور من أجل توثيق ما حدث؟ لكن.. أليس غرييًا 
أن يزرع السيد أنور كاميرا مُراقبة © غُرفة مكتبه ا ألحقة بمنزله5» 


ابتسم أكرم وهو يهز رأسه قائلًا: «هذا الشيل من ذاك الأسد ؛ هذا نفس 
السؤال ال حين عرف بامر|الكانيك اليد 


صمت هادي قليلاء لاحظ أن أكرم يتثاءب: يعلم جيدًا أن الوقت متأخّرء 
لكن بعض الأمور لا تحتمل التأجيل» سأل أكرم بعد قليل: «لم تر جثة 
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الشيطان أو بقاياه؟» 


هزّأكرم رأسه يمنة ويسارًا نافيا الأمرء فر هادي قليلًا وهو يحك 
رأسه قبل أن يسأل مرة أخرى: «إذا كيف عرفت أن الشيطان قد قُتِل؟) 


لزفة أي شيء يصلح كسكنى للشيطان: م 1ن 
أو الأسطح العاكسة عمومّاء تصلّح كأماكن لبروب الشياطين؛ وهي 

أمور نعرفها جميعًا وأعتقِد أنك سمعت عن الأمر يذ مُحاضراتك الأولى: 
كما أنك بالطبع سمعت عن التحقيق الداخلي الذي يدور بشأن حالات 
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قتل المرايا التي انتشره ت هنا لتحصّد عددًا لا بأس به من الأرواح قبل أن 
ُغطي المرايا الموجودة 2# الإدارة بالكامل كما ترى) 


هزهادي رأسه دون أن يُعلق على الأمرء كان يرغّب 4 ترك المساحة 
الكاملة لأكرم دون أن يُقاطعه؛ وهو الأمر الذي نَجَح فيه. .لأن أكرم 


سأله هادي 4 حيرة: « لكن.. ما الاتهام الموجّه له تحديدًا؟ أنا لا أطهم 


الأمر؟» 
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فال أكرم بعد قليل من الصمت: «يتهمونه بالعمالة والخيانة: يقولون 
إنه أدخل أحد الشياطين إلى الإدارة بشكل سري؛ وهذا الشيطان حر 

طليق بخ الوقت الحالي: ريما كان هو من يسكن المرايا ويقتل الأبرياء, 
ويحاولون فهم الأمر الذي دَمّع والدك للقيام بذلك الأمر رغم كونه أمرًا 


تظاهرت بالنوم 4 حشا الظلام: كان ليلا بهيمًا لا أجرؤ على فتح 
عيني: أصب جام تركيزي على محاولة التنفّس المنتظم ليوحي لأي شخص 
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يتفقدني أنني أسير نوم عميق » أحافظ على حركة عيني المُفلقتين» أخشى 


أن تفضحني دقّات قلبي المضطرية » لكنني لم أقوّ على إعلان استيقاظي! 
لم أجرؤ على كشف سري الصغير! 


اليوم الأريعا وهو يوم مُميّر بالنسبة لي لو تعلمون؛ اليوم. . تعرض شاشة 


كان عليّ أن أجد حلا آخرًا غير طلب الأمر بطريقة مُباشرة» على أن 
أنقب 4 سلة الأفكار الموجودة 2 عقلى الصغير. 
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لم يَطل الأمر.. وجدتها سريعًا! 


سأتظامّر بالنوم: والدتي تنام مُبكرًا لأنها من المستيقظين مُبكرًا » 
تصحو مع آذان الفجر لتصلي ثم تقرأ وردها اليومي » قبل إن تندا ةج 
زطعام الغد وتنظيف البيت؛ م 


ع 


العيفين تلت إلى حجرة أمي» والآن. ا الثالث والأخطر من 


سيكون عليّ أن أفعل أمران ا نفس الوقتء وبمُنتهى التركيزء لأنه 
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لوتآخر أحدهما عن الآخر ولو لجزءٍ من الثانية سيُكشف أمريء على 

أن أفتح التلفاز بيد ء وأخفض الصوت باليد الأخرى. كانت يدي تهتز» 

كقط يوشك على سرقة قطعة دجاج شهية؛ فتحت التلفاز وأنا أضغط 

بيدي على زر خفض الصوت» لكن.. لكنني تأخرت لجزء من الثانية؛ 
ت كانت كفيلة ليختفي صوت 


الصوت الذي كان يُصيبني بالملل من قبل؛ أصبح الآن يثير خو وتوتري 
لأقصى الحدود. 
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لكن ال مشككلة الحقيقية الآن لم تكن 4 تأخر الوقت» اضطراري 
للاستيقاظ مُبكرًا دون أن أنال قسضًا كافيًا من النوم والراحة: أو حتى 
4 عقرب الثواني ال مخيف الذي يُثير أعصابي! 


المشككلة الحقيقية كانت ك2 أنني أحتاج للذهاب إلى دورة المياه! 


1 


المؤدي للتجمّام ب خطوات سريعة» أوافق بين خطواتي وبين صوت دفات 
عقرب الثواني الرتيب. 
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تاك2 


هناك صوت إضاق! 


صوت خطوتي وصوت دفة عقرب الثواني وصوت آخر! 


لكن دموعي لم تفعل! 
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كنت أبكي دون سيطرة على نفسي» ركضت #4 الممرمرة أخرى» 
لكن ف الاتجاه ا مماحس: 2 اتجاه الفُرف» سمعت صوت خطواته من 
خلفي؛ اصطدمت بالحائطء آلمني كتفي وأجبرني على فتح عيني؛ شعرت 
بالبرودة؛ كان الجو باردًاء سمعت صوت أنفاسه الخشنة من خلفي, 


الآن بت محاصرًا ‏ الغرفة» لابد لي من أن أجد مكانًا 
أختبئ فيه» لن أصل للخزانة بسهولة؛ لا أمل لي سوى.. سوي بالاختباء 
تحت فراشهاء وهو الأمر الذي فعلته سريعًا! 
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وحفت تهبن الفراش وأنا آرتهن + بَردًا وهلشاء خوها وزعباء تظرت كحو 
باب القُرفة وأنا أسمع صوت خطواته يمتزج مع صوت دقّات عقرب الثواني. 


تيك.. تاك.. تيك.. تاك.. 


سمعت صوت دقّات عقرب الثواني» رأيت شُرطي يقترب مني بخطواتٍ 
بطيئة» دفَّات كعبه الصلب على الأرض ذكّرتني بخطوات ذلك الشيء 


111 


الذي رأيته؛ خشيت أن يكون هو.. خشيت أن يكون يُراقبني» اضطررت 
للكذب: ابتلعت ريقي بصعوبة وأنا أقول: « لا ١لا‏ لم أر شيئًاا ما الذي 


حدث05 


قال وهو منع دموعه: ١‏ لا شىء!؛ 
١ 0‏ 


00 


أنا أكره الساعات! 


عل جل 
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هب هادي من نومه مذعورًا » كان حية هد لدعبه ٠»‏ لحن هذا لم يكن 
الأمرالذي انتزعه من نومه المضطرب» وائما كان الكابوس الذي حَلِمٍ 
بهء كان عقله الباطن قد طوّر استراتيجية على مر كل تلك السنين» أهم 
آليات عملها هي دفن تلك الذكرى بعيدًا ؛ ث2 أعمق أعماق الذكريات 
التى لا برغب 2 استعادتها أبذًا! 


ذكان يُحقق بهاء وتللف:. .كانت المنشودة1 


كانت بارعة # عملها حقًا. . للمرة الأولى منذ شهور طويلة يسمع طاهر 
صوت ضحكات ولده المصاب بخرس اختياري» اعتقد أنه قضى أسعد 
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يوم 2 حياته حين ولد هادي للمرة الأولى: لكن فرحته 4 هذا اليوم 
كانت أكبر وأشمل١!‏ 


بدأ طاهر من بعدها 4 تقسيم وقته بين العمل وبين رعاية أبنه الوحيد» 
وحدّد لنفسه هدهًا أن يجعل من هادى خليفة له 4# عمله؛ بدا بتأهيله 
ال 0 5 


0 


١‏ 3 ثواني لعين: + وأمسك بالنيّه الموجو الكومو 
المجاور تلفراشه. كان عقرب الثواني يزحّف بين الأرقام 4# بطء مُمِل» 


لكن.. لكن كيف حدث هذا ؟ 
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خرص هادي على خلع البطاريات منذ دخّل إلى تلك العُرفة هرويًا من 
صوت دقات العقرب» كان مُتأكدًا أن المنبّه لم يكن يعمّل قبل أن ينام» 
فكيف له أن يعمل الآن؟ 
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كان الصوت موثّرًا تللأعصاب: هادمًا لسلامه النفسيء أمسك بالعصا 
وبدأ يهشم كل شيء تطاله يدامء هشّم الساعة بعثر محتويات المكتية : 

هشم الموجودات فوق المكتب؛: عاد للغفرفة الرئيسية: دمّر الياتف 
حاملهاء لم يترّك شيئًا يخ 


5 3 


الأرضي» تحلات الستازة ارس مزّقها وهشم 
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(9) 


ميو يستحكويت بالشتوفان: ممتوحة. قظيذان من البشكويت الملعتديل 
ساقطتان منها دون اكتراث حقيقي ؛ كوب شاي ينقصه النصف تقرييًا : 


عا زال الوقت متاحرًا؛ ‏ 


راجّع أرقام الغُرف وهو يتذكر رقم الغُرفة التي يُنشد الوصول إليها؛ 
حنا: .يبدو أنها ليست هذا الممره لكنها 2 الممر الموجود جهة اليمين» 
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عليه فقط أن ينحرف يمينا عند الناصية التالية وسيجد نفسه أمام بابه 
المنشود. 

وهو الأمر الذي فعله قبل أن يتوقّف فجأة» وكأنه.. وكأنه تجمّد ذا 
مسارم وكأن قدميه أبتا أن تطيعان الأمر الذي أصدره عقله لبما 


يتلفّت حوله كما لو كان علي وشك السطو على المكان, كان صديقه 
يتحدَّث دون توشّف» يقول شيئا عن كون هذا ال (كافيه) كما كان 
يُطلق عليه يُقَدّم الشيشة للجميع دون أن يسأل عن السن أو بطاقة البوية» 
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وهذا ما يجعله مقصدًا للعديد من الأطفال الذين ينشدونه من أماكن 
عديدة ومدارس كثيرة. 


كان الطلبة ذوو القمصان البيضاء والسراويل كحلية اللون يجلسون 
والشيشة د أيديهم» يقرقر مائها آذ سعادة ودخانها يتسلل إلى سورهم 


الولد باحترام: «أستاذ نجيب سيدفع ا كاملا 
مهما كانت طلباتكم» 


ابتسم له نجيب النحيف وهو يهز رأسه. لكن عينيه عكستا فزع لا 
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حدود له؛ رغم كونه حاول التظاهر بالتماسُك ورباطة الجأشء» اقترب منه 
صديقه دون أن يرفع عينيه عن الولد الأسمر هامسا : «هل تعرفه5» 


همس لصديقه مُجِيبًا دون أن يعرف السبب الذي يجعله يبادله البمس: 


«زفج 


قالت وابتسامتها تزداد: «لكن أنا رأيتك: وأعرف كذلك أنك رأيتنى» 
شعر أنها تتحدّاه. غضب قليللًا لكونه قد توفّع ارتباكها أو محاولة 
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تضليلهء لكنها لم تفعل لا هذا ولا ذاك: قال وهو ينظر #2 الاتجاه الذي 

اختفى به أكرم: «لا أهتم يا ليلى» لا أهتم حقًا بنوع العلاقة الموجودة 

بينكما: ؛ لا آهتم للسبب الذي جعله موجودًا ب عُرفتك يذ مثل هذا 

الوقت» أو للسبب الذي جعله يتلمَّت يمنة ويسارًا حين احتضنته خومًا من 
/ و الا هته اللقيلة الي طيدها على + 


اا 
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اقتربا من الحديقة بخطواتٍ سريعة رشيقة» كأنهما يتقاغزان 4 خفة» 
وصلا إلى بوابة الحديقة. كان هناك رجل أمن يقف أمام البوابة وهو 
دكن والحدة مق السجائر المحلية ب# استمتاع غير مُبرّرء أشار هادي لليلى 
أن تختباً خلف مجموعة من الصناديق امُرتكنة إلى حائطٍ قريب قبل أن 


الذى شعر بالارتباك للحظة قبل أن 


لم ينس أن ينظر من ضوق كتفه نحو باب الحديقة مرة أخرى, وكاأنه 
يتأكد من أن بابها لا يزال مُحكم الإغلاق: ابتسم هادي للحظة قبل أن 
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يُخفي ابتسامته» لاحظ الرجل فقال 4 جدية: «لاذا تبتسم6) 


تظاهر هادي بالجدية وهو يقول: «لا شيء؟ 


ظهرت علامات الانبهار على وجه الرجل وهو يقول: «وبصراحة.. كانت 
فكرة مُذهلة.. أنت لا تتخيّل: أصبحنا كلنا أكثر تركيرًا وأشد انتبامًا 
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أثناء تأديتنا للخدمات» 


ربت هادي على كتفه وهو يقول: «أتي الأمر ثماره؛ المُهم.. أتيت إلى هنا 


قالبا دون تردّد أو تقطيع:؛ دون ألم أو سعال؛. لكن الرجل لم يلحظ 
الأمرلغ غمرة قلقه على هادي: قطع الطريق خروجًا من المكان بخطوات 
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سريعة وقودها القلق على هادي: خرجت ليلى من مخبثها وهي مُبتسِمة » 
اقتريت من هادي الذي اعتدل وهو ينفض الغبار عن ملابسه: قالت وهي 
تضحك: «حيلة ذكية؛» 


ظهرت علامات الضيق على وجه هادي وهو يقول: «أعرف أن ما أفعله 
خاطئ ُمر» 


لم يكن بإمكان هادي استخدام شارته من أجل الحصول على تصريح 
دخول لحديقة الشياطين: وذلك لسببين هامين» أولبما أنه يحتاج لموافقة 
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رئيس الإدارة على التصريح» وهو الأمر الذي يتطلب تقديم طلب رسمي 

مُرقّق بتوضيح للسبب الذي يحتاج من أجله دخول الحديقة؛ مثل التصريح 

الذي دَخْل به للحديقة بصٌحبة المستجدين من أجل الجولة التعريفية» وهو 

التصريح الذي انتهت ت مّدة صلاحيته: وثانيهما أنه محوّل للتحقيق 4# الوقت 
لاايملك حتى شارته من أجل تقديم طلب 


الحروف أو الرموز فريما استغرق الأمر ؟١‏ عامًا أو يزيد» 
نظر لبا ب غباء وهو يقول: «هل تحاولين طمأنتي5 
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ابتسمت بعصبية وهي تقول: «لا.. أحاول فقط أن أخبرك بمدى صعوية 
الأمر» 


نظر نحو الطريق مرة أخرى وهو يتوفّع رؤية ية الرجل يقترب 2 أي لحظة قبل 
أن يقول متوا : دهل يُمكنك أن تسرعي قليلًا؟) 


اتسعت عيناه غضبًا وهو يرتعد قليلًا قبل أن يقول: «حمًاة حمّاة الفكرة 
العبقرية التي أنَتَ 4 ذهنك مباشرةًٌ» هي فقط عكس الأرقام اللعينة5» 
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أنهى كلمته واللون يتحول للون الأحمر والصمّارة التحذيرية اللعينة 
تحذرهما أن تلك المحاولة أيضًا كانت خاطئة » سمعوا صوت آلي يقول 
برتابة وملل: «لديك محاولة واحدة فقط! لديك محاولة واحدة فقط!) نظر , 
لبا حنقًا وهو يقول: «حمًاة: 


جملته سمع صوت أزيز خافضتء ورأى الإضاءة الخضرا 
المريحة للمين وهو يمسمع صوت التمكة الإليكترونية المميّزة والتي أخبرته 
أن التركيبة الرقمية الأخيرة كانت صحيحة. 
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صاحت ليلى يسعادة: «فعلتها.. لدي خبر جيد.. لقد فعلتها» 
قال هادي بخوف وهو يتحرّك سريعًا قائلا: «وأنا لديّ خبر سيء» 
نظرت للخلف فرأت رجل الأمن يتحرّك نحوهما سريعًا: كانا قد ضيعا 


0 0 ليذهب رجل الأمن ويأتي 


0 


ا 


:' كال 
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10) 


اكتشف رجل الأمن الخُدعة حين أمسّك بشريط الدواء؛ يعرفه جيدًا ولا 
يتيه عنه: تطللما كان ركيفكة بعد وجيات الجداء سكل شه بوم ٠‏ قبل 


كما سَمع الطبيب يقول ذات يوم: لذلك كان الدواء مألوقًا لهك اللحظة 
التى أمسّك به فيها,ء ناهيك عن عدم وجود أي أدوية أخرى كذ الغرفة» 
حينها ربط الخيوط سريعًا ب رأسه؛ كاد يُخطر مسؤول الأمن عن 
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الأمر؛ لكنه صمّم على افتراض حُسن النية» خصوصًا وأن هادي من 
الأطفاء ذوي السُمعة الجيدة # المكان: وأتبت هذا مرارًا وتكرارًا ذ 
الفترة التي قضاها هنا منذ وفاأة والدهء لذلك صمّم أن يذهب بالشريط 
لبادي؛ عل الآخيريمتلك تفسيرًا لما يحدّث. 


+ بجهاز الاتصال اللاسلكي 


للداخل؛ تركته يقودها حيثما أرادء شلتها الصدمة جسديًا وعقليّاء لم 
تقدر على الحركة؛: ولم تستطع التفكير # أي شيء 4 تلك اللحظة 
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سوى شيء واحد! 


لقد ضيّعت الكثير من الوقت 4 العديد من المحاولات الفاشلة! 


بمُجرد عبورهما للباب: ضغط هادي الأزرار من الجهة الأخرى ليُفلِق 
فرحل الأمن يقترب شاهرًا سلا ُ 


حاول أن يبتسم ليُخفي عصبيته وهو يقول: «أعلم هذا جيدًا يا صديقتي» 
لكن ما حدث فد حدث؛ لا داعي للبُكاء على اللين الممسكوب» 


كرّرت جملتها وهي تنظر نحو الباب وكأنها لم تسمعه: «لن يمر ما فعلنا 
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على خير!» 


وقبل أن يجيبها هادي أو يُعقّب على أي شيء توجّهت بخطوات شبه آلية 
وهي تبدو تائهة نحو لوحة المفاتيح الموجودة بجوار الباب من الداخل؛ سألها 
اهتمام: «ماذا ستفعلين5» 


لا تزال غارقة 4# أفكارها : 


أجابها سريعًا: كنت 4 حالة صدمة0 
ظهرت عليها علامات الغضب وهي تقول: «لم أكُن 4 حالة صدمة, 
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كنت أفكّر كي الأمر وتبعاته فحسبه: 


تحسّس وجهه وهو يقول: «أنتٍ قوية! 


نظرت لكفها 2 إعجاب وهي تقول : اجرب مُمارسة فك الشفرات لسنوات 
فوة» أنت تصفع مثل الفتيات 


وخطوة # عوالم الشياطين.. تساوي محيطًا يذ عالمنا! 


135 


كانت مُهمة صعبة: حتى أنه خُيّل لبما أنها ستكون مُهمتهما الأخيرة» 
كان الشيطان قاسيًا؛ لم يكتفي بمقاومتهما أو حتى محاولة البروب من 
قبضتيهماء شعر بقوته؛ وأحس بضعفهماء أراد أن يختير الأمر بنفسه» 
فوجده أسهل مما تخيّل» ثارء هاجء ماج» ضرب؛ وحاول قتلهماء ولولا 


دفاع ب 9 عن الآخر كأنه يحمل بين جنبات صد 0 
1 0 


اهربدخول الحمّام ٠‏ ترك ذراع التححكُم ثبادي المتغير ليحاول 
بمفرده ريثما يعود, دخل الحمَّام وبحث على شيكة الإنترنت فوجد حلا 
لم ينتبه له أحدء أن يغيّر مكان ذراع التحكم ويوصله بالمخرج الثاني لا 
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الآول؛: حينئد لم يستطع الوحش أن يتوفع تحركاته أو يقرأ أفكاره. 


عندما وصلت أفكاره لبذه المنطقة» توقّف قليلاء شعر بضرورة التموُل 
بعض الشيء: عليه ألا ينساق لتسلسُل أفكاره؛: كان يعرف أن تلك حيلة 
ابتدعها عقله ئيلهيه قليلُا عن الألم الضارب الذي ينهّشُ جسده دون رحمة 
أو توكلا د : أكرم: كان د 1 د 


ن الشيطان # أحد الأركان مُغطى بشبكة 
معدنية تصدر هسهسات كهريائية ويمر عبرها برق أزرق صغير خلق من 
الموجات الكهريائية لينتفض الشيطان وهو يأن 2 ألم. 
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قهقها وهما ينظران إليه قبل أن يستيّد كلا منهما على الآخر وهماأ 
يخرجان من المكان نحو سيارة الإسعاف التي حضرّت إلى هنا مع الدعم 
الذي طلباه يعد أن انتهيا من الأمر؛ وعلى الرغم من ارتفاع صوت سسارينة 
سيارة الإسعافء إلا أن صوت ضحكاتهما كان أعلى! 


فربتخ؛» بالطبع حينئذ وضعوا شبكة من الموجات الكهرومغناطيسية 
بينهما ليقوا تلك العالمة شرور هذا اللعين: لكن أنا سأضطر للمجازفة 
بمواجهة مُباشِرة معه» بالناسبة.. لديّ سؤال! لكن أولًا هل لدينا وقت 
كاوق 
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نظرت © ساعتها قبل أن تهز كتفيها 2 لا مُبالاة وهي تتحرّك نحو لوحة 
المفاتيح الموجودة خلف الباب مرة أخرىء ضغطت عدة أزرار عشوائية قبل 
أن يريا الضوء الأحمر ويسمعا صوت نفير الاعتراض» نظرت 2# ساعتها 
مرة أخرى وهي تقول: «الآن لدينا نصف ساعة تقريبًا» 


ان كدر قبن !لحن هذا لم يردع هادي أو يعيده إلى رشدة؛ 
كان إصراره على تنفيذ خطته طاغيًا» للدرجة التي جعلته يتحدى جميع 
قوانين الإدارة مُجازِهًا بمُستقبله هو وليلى» ضغط الأزرار 2 سُرعة وهو 
يُمسِك بمقبض الباب قائلا © لبجةٍ آمرة: ٠‏ أغلق الباب من خلفي فورًا يا 
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ليلى» 


تردّدت قليلاء ربما قلقًا عليه وربما بسبب الضغط النفسي الذي تشعُر به 
!4# الوقت الراهن بسبب ما يحدث من حولهم! 


أمسكاية الشيطان» كانت يده هؤية: أصابعة :طويلة :لف ننه على شط 


هادي وهو يرفعه عاليًا» وكأنه دُمية 2 يد طفل شقي غاضب؛ ضرب به 
الأرض 4# قوة قبل أن يقول له: «ألا تعرف أننى أعرف مكتونات صدرك5) 
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قال هادي ساخرًا محارلا ألا تبدو عليه إمارات الألم: «لم أكُن أعرف 


أنك تعرف أنني أعرف5» 


وي 2 ب م ا ات شن 


قال الشيطان وهو يقترب منهء قبل أن ينحني ليُلصِق وجهه 2 وجه هادي, 
وهو الأمر الذي مكن الأخير من أن يشم رائحة أنفاسه العَفنة وأن يرى 


11 


انعكاس الجحيم المُستعر بداخله 4 عينيه» قبل أن يزآر بقوة؛ تناثرت 
بعض قطرات من اللعاب على وجه هاديء الذي بدأ يشغر وكأنها قطرات 

من الحمض» » لكنه لم يجرؤ على رفع يده أو مسحها » لم يجرؤ على 
التفْس حتىء سمع صوت الشيطان الجحيمي وهو يهز كيانه : «أجل.. 


أغفلت ليلى أن بإمكان هذا اللعين قراءة أفكارهاء وهو الأمر الذي 
اكتشفته سريعًا حين ركلها الشيطان بقدمه: طار جسدها الرقيق 
ليصطيم بالحائط المُقابل للقمصء قبل أن يخلع الباب الزجاجي بيدٍ 
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واحدة» وهو لا يزال يُمسِك برأس هادي بين أصابعه مُستمرًا 4 السحق» 
حاولت ليلى أن تقف لكنه ألقى الباب الزجاجي نحوهاء شهقت وهي 
تغطي وجهها بيديها قبل أن يصطدم بها الباب الزجاجي ليسحقها أ 
الحائط قبل أن يتهشّم وتتناشر شظاياء الزجاجية من حولهاء ؛ بينما استقز 


كان وزن جدنينة قه ا حسجى أطبانا: لكنه رآه» كان يقف 2 ثبات 
وقوة خلف الباب الخلفي؛ نسي هادي كل شيء عن هذا الباب 4 غمرة 
انفعاله؛ كان أكرم يُمسِك بيده مُسدسّا غريب الشكل وهو يرفعه 
عاليًا ويقول بسّخرية مليئة بالغضب: «هل افتقدتمونى5») 


تظنني سأذهب؟ للمصيف؟ سأذهب لأعيد هذا الوغد إلى هنا قبل فوات 


الأوان» 


1044 


اختفى داخل فتحة التهوية قبل أن يختفي كل شيء من أمام عيني هادي 


الذي ترك للون الأسود حرية السيطرة على الأمور كلها وهو يسقط أرضًا 


فاقَدًَا الوعى! 


له : 
اا ا 

01000 
20101333031213 


01113111ظ2 - 


-- 


0000 


ال 


م 
00000 1 


00000000 


شال 
يري ةينو سا م00 
5-9 
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يتحدّث الجميع عن البدوء الذي يسبق العاصفة» لكن بالتأكيد لم يز 
أحدهم الزويعة التي سبقت العاصفة لأنها انفجرّت بككل عنفواتها 2 وجه 


قلب ادير للأمر» طَلَّب من الجميع الخروج باستثناء أحد رجال الأمن» 
والذي أمره بتصويب سلاحه إلى هادي طوال الوقتء قبل أن يعطيه أمرًا 
مُباشُرًا بإطلاق النار فورًا ودون تردّد ب حال اقتضى الأمر ذلك! 
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فجأة.. ودون أي مُقدّمات.. ضَرَّب مُدير الإدارة بيديه على سطح مكتبه 
الزجاجي وهو يقف» جحيم قوي من الغضب استهر 4# عينيه فورًا ودون 
قواد» وهو يخرّج من مكانه خلف المكتب وهو يقول 2 غضب: : «ظيم 
كنت تفكرق 


الذنب ومشاعر الحزن؛ أفنى عُمره من أجل هذا المكان.. 
وماذا كان المقابل5) 


صمت قليلًا وهو ينظر + عيني المدير بحدة ث شحذها الغضب وهو يُجيبٍ 
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سؤاله: دلا شىء!» 


كور إجابتة نرة خرئ قائلا: الاشىء : .حت حين اتهمته الإذازة العامة 
لؤُمّاب الشروق بالخيانة العظمىء لم ينتفض فرع إدارتنا المبجّل من أجل 
الدفاع عن موظفه الراجلء: بل بالعكس تمامًا..» 


جهتكية رسمية للمُدير» قبل أن يردّها الأخير بهز رأسه؛ ضغط على 
زر موجود فوق سطح مكتبه وهو يقول لسكرتيره الخاص: «استدعي 
الضابط المسؤول عن التحقيق الداخلي © قضية السيد طاهر من فضلك! 
والآن!» 
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فتح الدرج الآخر الموجود عن يمينه» بحث قليلًا قبل أن يُخْرِح منه سلسلة 

مفاقيح مميزة: سار حتى وصل لبادي قبل أن يفك أصفاده؛ نظر له هادي 

بدهشة ة وهو يدالك رسيفة الم » قبل أن يأمره امُدير بالجلوس بجوار ليلى 

التي انتهت وصلة بكائها؛ نكن رعشة جسدها كانت قد تسلّمت 
الوقت الحالي. 


5 هاصل معه داخل نطاق العمل» لطالما كنت معجبًا به وبتفانيه 
متفانيًا .4 عمله: حين اتهموه بالخيانة كانت لديهم أسبابهم..» 
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كاد هادي يُقاطعه لكنه قال 2# صرامة: «والتي غير مسموح لك 
بمعرفتها ‏ الوقت الحالي» 


صمت هادي وهو يتتهّد يك يس عاد مدير لاستكمال حديثه مرة 
أخرى: : «لو عارضنا قراراتهم أو عطانا تحقيقهم, كا بدندزش بلويعاف 
0 


كل السؤول عن التحقيق: وحين يصل إلى هنا.. لا يمكون 
السكرزتير ف استقبالة؛ ويهذه الطريقة:. تظل هويته مجهولة 1 


نفس اللحظة التي أنهى فيها ادير حديثه: سَمِع الجميع صوت طرقات 
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قوية على الباب» من فوره صاح مُدير الإدارة: «ادخّل!د 


سأله مُبتسمًا: «هل أنت مُستعِد لرؤية الشخص الذي يبذل قصارى جهده 
من أجل تبرئة ساحة والدك5») 


.4 الحقيقة كان الشيء الوحيد الذي كنت مُضطرًا للقيام به هو الوثوق 
بي» ويبدو جليًا لي آنك لم تستطع القيام بالأمر» 
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شعر هادي بالإحراج؛ فتسللت حُمرة الخجل إلى وجهه » قبل أن يقول 
مُدافمًا عن نفسه : «بالتأحيد أت ثق بك. . لكنك لم تُخبرني ب..» 


قاطمه أكرم وهوريْقق مكانة غضبء كادت تتسبّب حركته 
المفاجئة 4 انقلاب المتكرسي» نكنه الأمر الذي لم يحدّثء صرخ به 


ويعطيها إليها قبل أن ينظر لبادي مرة أخرى, قائلا لأكرم: 0 
غُرفة الاجتماعات المجاورةة 
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سأخبرك حين ننتهي» 


ربت ادير على كتفه وهو يفتح الباب سامحًا لليلى بالخروج أولًا قبل 
أن يتبعها ويُفلِق الباب من خلفه؛ تابعهما هادي بنظراته قبل أن يقول: «أنا 


ومع أستلويهم ل للتطرّف بعض الشيء» وبالتالي كان عليّ أن أتخلى 
عن حياتي بأكملها : تركت زوجتي وابنتي مع حماي العزيز, الذي لم 
يُمانِع الأمرركونه لواء سابق ويتفهّم قدر التضحيات التي يجب علينا أن 
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نقوم بها أغلب الأوقات؛ لكن الأمر لم يكن كذلك مع زوجتي أو 
ابنتي» شعروا أنني نبذتهما. خصوصًا أنه كان من الممنوع علىّ تمامًا 
أن أتواصّل معهما بأي طريقةٍ كانت» 2 الواقع. . وكي أكون صادقًا.. 
وعزك لي الإذار: التي كتبوادايما 7171 ذال وسيلة جزيد: للخراضل ميخي 


5 مبيطءعء وكأنه يحاول البروب من تكملة حديثه أو كانه 
يريد المماطلة لسبب ماء لكنه ثم يجد بدًا من الاستمرار: «بدأ الأمرمع 
ابنتى الصغيرة» تحديدًا أثاء نومها..» 


د د 
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الذي لم يكن مُنتظمًا منذ وصولبم لبذه الشقةء اختار جدها تلك الشقة 
تحديدًا لأنها ب مكان هادئٌ » قريبة من شاطئ لطيف للفاية» ويوجد 
اقرب منهنا سوق بإفكان باكعيه تلبية جميع احتياجاتهم وقتما أرادوا: 
بالتأكيد سمع بعض الشائعات التي تدور عن ذلك المكان من أحد 
3 فض أن يحضر لبم ما طلبوه بعدما د وان 

: شاعوا وي 


توضاً بصعوبة ليلتهاء صلى الفجرء قبل أن يجلس 4 فراشه مُرتعداء لم 
يعرف سيب خوفه؛ لكن الظلام كان مخيفاء لم يخف يومًا من الظلام» 
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لكنه كان مُختلِفاء ‏ الصباح خرجت حفيدته من غرفتها مُتعُبة» 
سألوها عمًا بها؟ فآجابت بأنها شعرت ليلا بتقل على صدرها يمنعها من 
الخرمضة أو:من التتشسن» حتى ا حاولت أن تقر ما تيسَّر من القرآن 
الكريم؛ وجدت عقلها فارغًا ولسانها ثقيلاء ٠‏ لكن هذا لم يسن الشيء 


لكنها شهقت وهي تنظر إليه: 2# تلك اللحظة تبيّن الأمرء لم تكن نظر: 
خوف ورجاء تلك التي سكنت عينيهاء كانت نظرة شر لم ير مثله من 
قبل: نظرة حقد تسلل إلى روحه فملأها خوفا لا حدود له» كان الشيطان 
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الحقيقي يسكُن ي عينيهاء شعر تلك الاحظة بأنه يريد التخلّص منهاء 
بأنه يريد نحر عنقها وهي عاجزة مُستكينة: بأنه يريد القضاء عليها قبل 
أن تقضي عليه؛ شعر بالفزع من تلك الأفكار التي احتدّت كيانه: والتي 
كان موضوعها الأساسي القضاء على صغيرته التي سكنت الشياطين 


«عليك أن تتخلّص منها قبل أن تتخلّص هي منكم؛ 


أغلق التلفاز وألقى بجهاز التحكُم بعيدًاء حاول طرد الفكرة بعيدًا ؛ 
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لكنه ظل يفوص ع أفكاره السوداوية دون أن يستطيع النجاة منهاء 

تركهم 2 المنزل بمُفردهم وقرَّر أن يمشي قليلًا كي يصفي ذهنه؛ مشي 

دون هدىء غارفًا ‏ خواطر شيطانية مُرعِبة» لم ينتبه للقدر الذي ابتعده 

عن المنزل سوى حين اصطدم بمجذوب مُمزّق الملابس» أشعث اللحية؛ 
.4 عينيه مثلما تتراققص دار علي 


كن الصنبور أبى أن يستجيب له؛ استمرّت الدماء 4 الانهمار 
على رأسهء حاول أن يمسحها عن وجهه كي يستطيع الرؤية» لكن 
الخوف اغتصب يده فأنجب منها رعدة لا تتوقف» والدماء ملأت عينيه؛ 
وجد نفسه يقف 4 حوض الاستحمام وسط الدماء التي لا تتوقف» مسح 
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الدماء عن عينيه مرة تلو الأخرى: وي كل مرة يشعغر كمن حرث البحر 

لتوه! لا تتوقف: بل كان يشغر أنها تزداد» شعر بدفء إلى يساره قبل 

أن يشعر بمن يقترب منه» انتفض كا ممسوس وهو يحاول التحرّك من 

مكانه: لحن الخوف كل خرضهه واتحذه أسيرا : سمع همس غاهب 
استسيل دمائكم: ما لم تُسل دمائها أولانك 


الساخرة تتسِع قبل أن ترحل من أمامه! 


سألتاه - زوجته وابنته - طبعًا عن سبب صراخه: فقصٌّ عليهما ما حدث»: 
لكنهما أخبرتاه أن الحمّام كان نظيفًا حين دخلتاه: وأنه من الصعب.. بل 
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فخ امتتشجيل أن مهنأكو ادماء كماما ممكل هذه الطريعة: تاهياك عن 
استحالة نزول دماء عير الصنابير من الأساس! 


أعطته زوجته حبتين من الدواء دون أن تخبره عن ماهيتهما ء واحدة كانت 
مُهدئ والأخرى كانت منوّم» وتركتاه نيرتاح قليللاء ظنتا أن هناك قضية 
1 


من دوامة الدوار ١‏ 


عينيه! أن ينتهي كل شيء! 
توقف صوت الصراخ! 
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هل انتهى كل شيء! 


هل تنتهي الكوابيس! 


مع عر احز رتك م يض رركا رانك م ركر ترمة 0 


مصبوعًا باللون الأحمرء للدرجة التي جعلته يتساءل هل يحمل جسد المرء 
منااكل هذا الكم من الدماء بداخلهة 
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توقف وهو يقاوم الدوارء وجد نفسه # غرفة نوم الصغيرة» ألم ينم 2 
غرفته وعلى فراشه5 كيف أتى إلى هنا؟ وما هو مصدر كل تلك الدماءة 


والأهم.. لماذا تُفطيه الدماء بأكمله بهذا الشكل؟ 


د د عد 
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أنهى أكرم حديثه وهو يمسح دمعة تسللت لعينه: لم يفهم هادي المغزى 
من الأمرء لم يفهم حمًا لماذا قصّ عليه أكرم تلك القصة الطويلةة 


ليس لأنه لم يتعاطف معه: بالعكس.. فقد الرجل زوجته؛ ابنته؛ حماته؛ 
وجن حما. لل بين زال 


تشحيات رمت آرت تضحياحة هل نظن اننا ل مراد هنا 
اندهش أكرم لثورة غضب هادي قبل أن يقول مُدافعًا عن نفسه: «لم 
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أقطسن هذا كلها قصدوحة أن قوت فعملة 


دفعه هادي بغضب وهو يقول : «كيف أثق بك وأنت نفسك خائن5) 


انعقد حاجبي أكرم 4# دهشة وهو يقول: «أنا.. خائن!2» 


وقف أكرم وهو يقول: «أعرف كل شيء» أتفهّم الآن موقفك تمامًاء 
أتفهّم السبب الذي دفعك للقيام بكل هذا .. أنت لم تثق بي بسبب ما حدث» 
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وأنا اأعترف. .أنا أستحق الأمرء لكنني أعدك أنني سأذهب للحديث مع 
المحقّق # الصياح الباكر, وسأضم تحقيقي السري وكل ما وصلت إليه 
مع تحقيقاته وسأتولى الأمربنفسي من هناك» 


صمت قليلًا قبل أن يُضيف: «وصدقني.. لن يهدأ لي بال إلا عندما 


أجابه قبل أن يرتجف جسده بشدة: «وجدوا أكرم باشا مقتولاء 
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)12( 


كانت الإدارة 3 تضج بالفوضى» يتحرّك رجال الأمن ‏ كل مكان: 
وعلى محياهم يبدو التو ممزوجا 00 ما حدث #4 الحديقة لم 


القنارالليك أن تولك سوفاالتفقن بين صضعوف المستكدين نيتنا تحدلك 
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هو سريعًا ليقف بين أبناء دفعته؛: بحث بعينيه عن أكرم بِحُكم العادة 
قبل أن يُدرك أنه لن يراه مرة أخرى» وهو يشعر بغصّة مرارة 2 حلقه» مد 
يده ليمسح دموعًا كادت أن تسيل من مقلتيه. 


رمقه المفتش بنظرة غضب أخرى» شعر بقلبه يؤله قليلا وهو يمس 


0 ومن يالك فنا الأمر سَبُعوّض نفسه للجسماءلة وللجزاء 
القانونى» ولتعلموا أننى جاد تمامًا بشأن هذا الأمرد 
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أنهى كلمته وهو ينظر للموجودين جميعًا 4 صرامةء: أعطاهم فرصة 
مُمئلة 4 بضع دقائق من الصمت التام ليتبيّتوا جديّته وصرامته؛ قبل أن 
يقول بصوت أجش: «انصراف» 


ومن طرف خفي أشار لبادي وليلى أن يتبعوه دون أن يلفتوا أنظار الوجودين 


ترقرقت دموع الاحراج 4# عينيها وهي تقول: دلا أعرف.. لا أعرف» 


شعر بتوترهاء كان يُقَدَّر مشاعرها حقًا 4 هذه اللحظة: فقد كلا 


169 


منهما للتورجلا كان مهمًا ب حياته؛ مُرشْده ومثله الأعلى؛ وعشيقها أو 
حبيبها أو أيّا كان مُسمى العلاقة بينهماء حاول أن يهوّن عليها: سألبا بذ 
محاولة لتشتيت فكرها فليلا: «كيف عرفت بشأن ما حدث6) 


قالت له سريعًا: «لم أستطع النوم طوال الليل» حاولت الاتصال به مرارًا 
3 ن دائمًا إما مُغَاًا أو < لزت 


تنفسا ونظرا لبعضهما البعض قبل أن يفتحا باب المكتب ويدلفا إليه 


10 


سريعا! 


ئحة العطر كانت نقّاذة لدرجة تحرق العيون, ضاق صدريهما يه فسعلت 
يلى يذ خفوج. ام ا 1 


الاجتماعات»؛ حاولت أن أفهم سبب استدعائي. . لكنه صمّم على حضوري 


لأرى بنفمسي» وهو الأمر الذي كان غريبًا» 


171 


صمت قليلًا مانخًا لنفسه فرصة لالتقاط الأنفاس؛ قبل أن يستكمل: 
«كاتت شرفة الاجتمافات 3 حالة فوطنى غير طبيهية 00 
لمجموعة من القطع الصغيرة» وجميع قطعها محترقة بالكاملء بينما 

مقاعدها مُتنائرة ‏ الأركان مقلوبة رأسًا على عقبء جدران التّرفة 
كاد لاا الشيل» ؛ بينم سقفي 


لم يعُد هناك فائدة من تجاهُّل الفيل الموجود 4 الفرفة: كان لابُّد من 
طرح السؤال» لذلك لم يتردّد هادي لحظة وهو يسأل: «ماذا عن كاميرات 
المراقبة8) 


172 


تنهّد ادير وهو يقول: «جميع كاميرات المُراقبة ‏ الطريق المؤدي لغرفة 
الاجتماعات المشؤومة تلك توقفت عن العمل فجأة: ولم تعُد للعمل مرة 
أخرى سوى بعد انتهاء الأمر بِرُّمّتهء وهو السيب الذي يجعلني أتأكّد من 
كونه شيطانا وليس بشريًا!» 


ولت 0 اف 

شيئًا خاطئًاء لكنها شعرت بالإحراج كون سرهما قد 
الحكخقي: وبكثير من المرارة كون أكرم لم يكن موجودًا ناجل 
الدفاع عنها. 


173 


سأل هادي المدير بفضول: «حضرتك قلت إن لديك نظرية ما تحتاج 
لمساعدتنا من أجل اثباتهاء هل لي بمعرفتهاة» 


أشار لهما ادير أن يجلسا ب القعدين الموجودين أمام مكتبه وهو يقول: 


من أجل هذه المهقة: أعرف من أين ستبدأ ( هيا بتا!» 
كنا 


1714 


نظر لبما الجُندي امكف بخدمة بوابة مقر الأمن بشكِ للحظات:؛ قبل أن 
يرمق هادي بنظرة مليئة بالكراهية: أخبرته عن أنه يعلم جيدًا ما فعله 
بزميله: قبل أن يطلب منهما بطاقات التعريف الخاصة بهماء أخرجت ليلى 
ع ل ل مي ل 


الذي شعر به: اعسات هام » حالة د - 88 معناها 
حالة دخول لمكان غير مُصرّح لنا بالتواجُد به أما الحروف التي تسبق 
أرقامنا التعريفية هي الحروف الأولى من أسمائناء حرف الج الموجود ب 
الآخر يشير تكلمة جيلء أنا من الجيل الثاني لأن والدي كان من العاملين 


175 


.© الإدارةء أما أنت فمن الجيل الأول؛» 


رمقهما الجُندي قبل أن يسألبما: «هل انتهت المحاضرة5)» 


أتاه الصوت عبر الجهاز وهو ب 


علّق الجهاز 4 حامله مر: 


هرا رأسيهما بالنفي» سمح لبما بالعبور وهو يُشير لبادي على عينيه 


16 


دلالة على أنه يُراقبه» عبرا البوابة الزجاجية وتوجها شورًا نحو قسم 
الأرشيف الموجود 4 المبنى» وهو القسم الذي يحتفظ بثسخة من ككل 
تسجيلات كاميرات المُراقبة بينما تُرسل التسجيلات الأصلية لقسم 
الأرشيف المركزي من أجل رفعها على سيرفر المُراقبة العالمي: همست له 
566 «ماذا نفعل هنا؟ ألم يخبرنا أن كاميرات ال 5 


9و0 


شعر هادي بالحرج وهو يقول: «حسنًاء أعتذر.. أحتاج لمشاهدة تسجيلات 
الكاميرات الخاصة» 


177 


سأله الموظف: «هل تريد مُشاهدتها هنا أم تريد الأسطوانات المدمجة5» 


رغم أن السؤال ذكره بسؤال العاملين 2 المطاعم إلا أنه قاوم ابتسامته 
وهو يقول: «هنا من خضلك» » لكن من ا لمكن أن نحتاج لتسجيل مُعيّن 
على سطوانة مُدمجة» 


سألته مرة أخرى: «الأمر إذًا أشبه بكاميرات الرؤية الليلية: لكنها بدلا 
من قياس درجة حرارة الأجسام؛ تقيس التردّد الموجي 2 المحيطات5» 


178 


ابتسم مُعجبًا بقُدرتها على الشرح بتلك البساطة قَائَلًا: «بالضبطء تمامًا» 


نظرت نحو الشاشة الكبيرة التي تحتل نصف حائط وهي تقول: «حسناء 
لنبداً الأمر» 


يقول: «هل نعرف شخصًا 4 الحديقة دخل إلى مكتبه وقضى به القليل 
من الوقت» قبل أن يخرج منه لغرفة الاجتماعات المجاورة؛ ومن ثم يعود 


179 


لمكتبه مرة أخرى5؟: 


أخادت تفوراسها هتذه اكرة: تكن برق الترفة شيريها واتسيت غينافا 
فجأة وهي تضع يدها على فمها 4 صدمة قائلةً: « أنت لا تقصد أن..» 


10 
0 0 


0 
سم 


01 م1 


1 


دوو الول سل ل 


1560 
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عافد يديه ظلف يترد مثقله بالأشكار السيقة ا يتقف عفله يكور 


همس بعد حين: «اللعنة: اللعنةء اللعنة» 


161 


نظر لها دون أن يتحرّك وهو يقول: «اللعنة!» 


لم تستطع أن تنبس ببنت شفة» ليس لعجزها عن السيطرة على سيل 
الأفكار الذي ينهمر على رأسها من علء لكن لعجزها عن معرفة المزاج 
العام لكر الوقت الحالي» كانت تخشى أن تُسيء اختيار كلماتها 
تسب طيح بما تبقى من كرامد أن 


وجدته يطالعها ب صمت قبل أن يقول: «ربما كُنتٍ مُحِقةء كان والدي 
يثق فيه وكذلك كان أكرم: وأنا أثق 4 كلاهما تمام الثقة» 


162 


رأى اختلاجة حزن تسري 24# وجهها : دامت لحظة قبل أن تنجّح 2# اخفائها , 
عَرِف جيدًا أنه أخطاً حين ذكر اسم أكرم -رحمة الله - أمامهاء أقترب 
منها وهوايريت على تمه قاتلا : درحمة الله عليه. أنا آسف حقّاه 


مسحت موعها التي تست من عينيها وهي تقول: :دلا يأس. . الأمر على 


بشيءٍ ماء كن ]شار اها بين للخم المت كي كول 
شيئًا أخيرّاء صمتت فقال: «أعرف أنني ورطتك كذ المرة الأخيرة» وسسّببت 


لك الكثير من المشاكل: لكن هذه المرة الأمر مُختِف: هذه المرة ليس 
لدينا خيار آخر» 


163 


هرّت رأسها وهى تقول: «أعرف هذاء لذلك سأساعدك من أجلهماء 
أجل طاهر ومن أجل أكرم١‏ 


ابتسم وهو يقول: «سنفعلها من أجلهما» 


كانت لا تزال لا تفهم ما الغريب 2# الأمر! الكثيرون يحبُون العطور 
النمّاذَة! والعديدون يكثرون من رش عطورهم طوال الوقت! صحيح أن 


184 


ا مدير يالغ # الأمر كثيرًا. لكنه خ النهاية شخص حُرء ومن حقه 
أن يفعل ما يحلو له طا ما لا يؤذى غيره: رفعت كتفيها 2# لا مُبالاة قائلةً: 
دلاحظت ولم أهتم» 


كاد أن يتهمها باللا مُبالاة: لكنه انتبه للأمرء مازالت ليلى لم تدرس 
لإدةالي برها 


عدن ادير ودخلا عبر بئقة وجدية: توقفا قليلا وهما ينظران نحو 
سكرتيره الخاص الذي بادلهما النظر لفترة قبل أن يقول: «مرحبًا!» 


185 


تبادلا النظر سويًا دون أن يجيباه» سألبا هادي: «ألم يأتيك الاستدعاء 
مثلما أتانى!» 


قالت وهي ترمُق السكرتير بنظرة جانبية مليئة بالدهشة: «أجلء لبذا أنا 
هنا!» 


0 


هرت رأسها وهي تخطو خارج المكتب مُتظاهرة بالحديث 2# هاتفهاء 
بينما لملم السكرتير أوراقه بسُّرعة وهو يدسَّها 4 أحد الأدراج قبل أن 
يغلقه جيدًاء وقف وهو يقول # توثّر: يجب أن أكون + مكان ما الآن.. 


156 


أعتذر» 


نظر ف ساعته الذكية مرة أخرى بحا عن أي إشعار ربما يكون قد 
أهمله رما كن و ريا اعتذر وغمغم وهو 


أما هو قبدا يك البحث سريمًا بذ المكتب والانطقة المُحيطة بهء مر القليل 
من الدقائق» كان الصمت مسيطرًا على كل شيء ‏ الوقت الحالي» 
إلا من أصوات البحث هنا وهناك»: سألها هادي وقد بدا النامن يتتسل ان 


157 


قلبه قليلًا: «هل وجدت شيثًاة: 


هزت رأسها 4 يأس وهي مُستمِرّة 4 البحث قبل أن تقول: ١لا‏ شيءء 
مئات الكتب التى تتحدّث عن الفراعنة أو الآلبة القدامى 4# عصور 
مختلفة فقط لا غير» 


قاطعته وهى تسأله 4 حيرة: «لكن للماذا قد يفعل هذاة) 


158 


لمعت عيناه وهو يقول: دكي يخبر الجميع أن الشيطان الطليق 4 جنبات 
المكان: تحرّر بسبب والدي» وليس بسببه! وهو الأمر الذي لن يكون 
والدي موجودًا من أجل إنكاره أو حتى من أجل الدفاع عن نفسه فيه» 

قالت بك 


قليل من الخجل: «لم أفكر 4# الأمر من قبل بهذه الطريقة!» 


رجة التي جعلتهما لا يريانه بشكل واضح أو يكتشفا 


وجوده من الآأساس»: صرخت ليلى مرة أخرى وهى تقول: «وآنت.. أنت..» 


قال .4# هدوء لا يتناسّب مع ذعرها أبدًا: «لا داعي لتلك المبالغة؛ لقد 


169 


كشفت لكما عن هويتي ١‏ لحقيقية للتو» 


نظرت له # بلاهة وهي تقول بصوت مُرتعِد: «ما زلت لم أفهم بعد.. من 


أنت5)» 


يصوت خافت: «أنويي س!» 


قهقه المدير مرةأ حوف 


صمت قليلّاء ربما كان ينتظر إجابة من أيهما على السؤال الذي طرّحه: 
وربما فعلها ليُضْمي القليل من الإثارة على الأجواء العامة. 


1530 


بعد لحظات من الصمت استكمل حديثه: «آقة البشر دومًا هو الغرور: 
رغم كونهم واجد من أضعف الأجناس الموجودة 2 عالمنا هذا ناهميكما 
عن اعتقاد العديدين منكم أنكم الجنس الوحيد الموجود ف هذا 
الكوكب:؛ غير عالمين بآلاف الأجناس الموجودة على سطح وي باطِن 
يخلاف آلاف مؤلّفة أخرى تعيش 2 كوا را 


- ليها يق 

ند الخؤلفوبلودًا من الأساس كي ينتسرا نيما كان الإنسان خب 
لابد من إثم يلوّث نقاء روحه؛ لابد من جانب مُظْلِم موجود حتى لو توارى 
عن أعين باقي البشرء ستُلاحظ كذئك أن البشر دائمًا ما ينتصرون 
على الجان والشياطين سواء عن طريق التساح بالدين أو عن طريق فرض 


11 


السيطرة والقوة على بقية تلك المخلوقات» التي لابُد وأن تنهزم 2 النهاية 
من أجل أن تُرضي النهاية الجمهور المْتعمّش لانتصار قوى الخير» لكن 
اسمحا لي أن أسألكما سؤالًا واحدًا..» 


بتسامة المُدير وهو يقول: «كان عبقريًا مثل طاهِرء كانوا من 
القلائل الذين كنت أخشى أن يكتشفوا سري الذي دفنته هنا منذ 
اللحظة التى وصلت قيها إلى هذا الملكان؛ 


152 


نظر إلى هادي وهو يقول : «لنعد إيك مرة أخرى إذن»: أنت تقول يأ هادي 
أن البشر قادرون على السيطرة ة على تلك الشياطين بمُفردهم: حسنا 


وجهة نظ كترم لكن اسمح لي أن أسألك سؤالاء وأعرف. أعرف 


جيدًا أن أسئلتى كثيرة: لدكنني أحاول تبسيط الأمور قليلا لأ اعرف 


يشير الث الفه بإيهاميه: دلايُد من وجود جاسوس داخلي!» 
نظرت إليه ليلى بغير فهم قبل أن تقول بحيرة: «لكن.. لكن لا أفهم) 
قال هادي مؤكدً! على حيرتها: «كذلك أنا.. لا أفهم الأمن 


153 


ابتسم المدير وهو يقول لبما: «ما الذي لا تفهمانه5) 


قالت ليلى باندفاع دون أن تُضيع لحظة # التفكير: «ما الذي لا نفهمه؟ 
كل شىء! لماذا فعلت ذلك5 لماذا تتجمّس على بنى جنسك5 سعيًا وراء 


هر المديى زاسئة وهو يقول: «أعمار الشياطين تتعدى مئات السنين: أنا 
شخصيًا تخطى عُمري آلاف الأعوام بنيف؛ فعلت بها كل ما يُمكن 


194 


أن تفقل خطنت مفامزات اتخبومن قدارتَكما علج الأسديعات: خضت 
وشاهدت حروب لم يكن جنسكما ليصمد بها يوم واحدء خاطبت 
وناظرت وحوش نظراتهم وحدها كانت كافية لحرقكما أحياء» لكنني 
شعرت بائلل لا جديد تحت الشمس» لاجديد يُدكحرولا قديم يُماد 


حين عبدونا ونصّبونا آلبة حاولنا الدفاع عن أنفسناء لكنهم لم يقتنعوا 
صنعوا لنا التماثيل: بنوا لنا المعابد؛ أسّسوا ديانات واتبعوهاء لم يكن 
لدينا أي خيار سوى أن نقبل بالأمر حتى نستطيع التركيز 4# مهمتنا 


1535 


الأساسية» دعم وُهّاب الشروق» 


قال هادي سريعًا : «أنا لا أثق 


3 


صاح الم 


٠‏ سأله المدير بهدوء وهو ينظر 
قائلا :ذف تعرف لماذا لم أقتلكما الآنة كان بإمكاني أن أفعل قبل أن 
ألقي بكما داخل تلك الغُرفة التي صنعتها لأتوارى عن الأعين حين أريد أن 
أكون على طبيعتي: صُمّمت لتكون غرفة هلع كما يقولون؛ لكنني لا 


156 


أستخدمها لذلك الأمر. كان بإمكانى أن ألقى بجُثتيكما بالداخل وأن 
ألتهم عظامكما قبل لحمكما 4 دقائق قليلة ؛ تكنني لم أفعل هذا 
ولن أفعله أبدّاء هل تعرقان لماذ!؟1 


جاب سؤأله بنقسه 


1537 
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تطلّع إنيه هادي قليلًا» حاول أن يُعيّرله عن مكنونات صدره أو عمًا يعتمر 
: زدحام الأفكار؛ تصارعهاء وتضاريها : 
9 تعلقت به عينا 


ل: «لكنه يعمل من أجل إثبات التّهمة ع أبي!» 


حافظ المُدير على ابتسامته وهو يقول: «أعلم ذلك.. لكن كي تفهمني : 
يجب أن تسمعتى أولا» 


159 


صرخ هادي: «تكن..» 
زآر ا مدير وهو يقول '# صوت أشبه بالنباح: «سيطر على انفعالاتك يا فتى0» 


هادى وهنغطت عليه قليلاء كانت مُتداولة 
لا وهو الأمر الث 2 


تنمّس المدير وهو يقول: «علِمت من مصادري أن المت يحاول استخراج 
أمرًا قضائيًا لتفتيش مكتب والدك ومعمله: وهو الأمر الذي سيحدُث 
طال الوقت أو قصرء استحراج تلك التصاريح أمرًا هينًا ولا يستغرق 
الكثير من الوقت: لكن أنت.. لكونك الوريث الوحيد لوالدك -رحمة 


200 


الله عليه- تستطيع أن تمنحه إذنًا بالدخول للمكتب والمعمل دون تصريح؛ 
ويذلك تكسب القليل من ثقته التي بدّدت الكثير منها بأفعالك الحمقاء 
وشُغامراتك الغ رمدروسة ؛ وحيتها ستاتدخل آنا لأعرّزثقته بك» وأطلب منه 
مح لك بالانضمام له تحقيقه ‏ وسداضفط عليه عيذ لأخرصن على 


قبل أن تنفرج أسارير ليلى والمديرء أضاف 4# سُّرعة: الكن لديّ شرط» 


تبادل الأخيران النظرات 4# قلق عادةً ما تحتوي خطط هادي على 
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تفاصيل من شأنها أن تقلِب الأمور رأسًا على عقبء كان ذكيًا . لكنه 
كذلك كان مُتسرعًا طائشاء قال المدير .4# محاولة لاحتواء الأمر: «لم 
نتّفق على ذلك0» 


صمت قليلا قبل أن يُضيف: «ولا مفاوضات: هذا هو شرطي الوحيد من 
أجل إشراكك يذ الأمرء شئت.. .فأنت معنا وستُشارك ب التحقيق: | 
فخلال أيام قليلة سيستخرج يي ا 
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عنا جميعًا» 


للمرة الثانية: كان المدين معفاء إما أن يوافق هادي مُحَاطِرًا بل شيء » 
اوورئش متخاط ويتعدان كل شيء+ والأبران مخطفان. . على الأقل لو 


مفزى نحو قسم المعامل قبل أن يقول 


لنفعلها قبل أن نذهب للنوم؛ 


نظرت لليلى للقسم الذي ينظر نحوه قبل أن تهز رأسها 2 عُنف قائلة: دلا.. 
لا.. أنت لا تنوي..» 
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اتسعت ابتسامته وهو يقول 4# تحدي: «أنا لا أنوي.. أنا قرّرت.. هل أنت 


:وَشن من نه قليلا وهو يشيزإليها أن تتجه تجو الباب 
بحنًا عن طريقة ما لفتحه» اقتريّت ليلى من الباب وفحصته قليلًا قبل أن 
تقول #ك اهتمام: «غريب!» 
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سألبا 4 فضول: «ما الأمر؟» 


استمرّت #4 فحص الباب بعض الوقت قبل أن تقول: «أعتقد أننا وجدنا 
لتونا الباب الوحيد من الطراز القديم 4 الإدارة بأكملها!)» 


به حوالى عشر سنوات للخلفء. 2# عيد ميلاده الثانى عشرء حين أعطاه 
والده ذلك المفتاح هدية عيد ميلاده» وقتها ثار وغضبء كان يريد 
منصة ألعاب الفيديو الجديدة التي انتشرّت كالنار 4 البشيم بين جموع 
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ال مراهقين» وانتظرها كثيرًا ليحصل بدلا منها على مفتاح قديم مُستعمل» 
لا يعلم حتى ماذا سيفتح بهة 


خاضم والده ونام ليلته باكيا : دافنًا جمدم الصكيز ين |اقطيعة ٠:‏ وغارقا 


احتضنته الرائحة بعُجِرَّد دخوئه للغُرفة» حاوطته أنفاس والده من جميع 
الجهاث وضمّته: هذه المرة لم يستطع كبح جماح نفسه؛ أجهش بالبكاء: 
سقط على ركبتيه 4 وسط الغرفة» بكى كما لم يبكِ من قبل: حتى 
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4 جنازته لم يشعُر بهذا القدر من الحُزنء لم يبك ولو للحظة:؛ أخبرته 
عمته أنه يُعاني من الصدمة:» وأنه خلال أيام سيتخلص منها » وسيبكي 
وسيستريح: لكنه لم يبك. . لم تمر ثلك الأيامء ظالت يومًا تلو الآخر؛ 
ها الآن: ان والدمء 1 الن 
و هي تتفي ن» بكى فقدان والده حي لظلم 


5 


ها كي مؤخرة ذهنه 2# الوقت الحالي» استمرٌ يك البحث 
بعينيه؛ الكثير من الأدراج التي سيحتاج لنفحصهاء دورة مياه قديمة 
مُهملة» سلة مُهملات بجوار المكتّب مليئة بأوراق مُمزّقة سيتحتّم عليه أن 
يقرأها جميعًا 4 وقتٍ قريب. ١‏ 
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تعزّق ورق الماكل ابعص الأماكة كاشفًا عن حائط قديم قبيح» 
خاوطاء اطي تحاط وح ينايله: كه رمن رزب كل 


وهوايشهق» -حاول ال 


"ركان قوى حفية 


١‏ مسح بق وَجهَه محاولة للتخلّص من أثر تلك الدماء» لكنه شمر بشيء 


مايتحرّك على وجهه: تأمّل وجهه # المرآة فوجد ديدان صغيرة تملأ 
وجهه يبدو أنها كانت #4 المنشفة لكنه لم يرها! 
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ضرت وجهة بندية 3 شرعة محاولا التخلضن من لك الديدان القذرة الثى 
كانت تحاول أن تخترق بشرته؛ لمح انعكاسه 2 المرآة وهو يبتسم» كان 
يُراقبهِ 4 سعادة» لم يكن ينسخ حركاته: صرخ وهو يتأمّل انعكاسه 
الذي غمز له 4 سعادة: شهق هادي وتراجّع للخلف» لم يشعْر بطرف 


ع 


كان يعلم جيدًا أن ما يقوله هو مُجِرّد ضرب من الجنون: لذلك استعاذ 
بالله وهو يتنهّد طاردًا تلك الأفكار الغريبة عن رأسه؛ ربما كانت مُحقة» 
زيما كان مرهما! 
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اعتذر لباء ابتسمت وهي تقول: « أنت تصرخ مثل شقيقتي الصغيرة» 


احمر وجهه خجلا بينما قهقهت هي 2# سعادة » حاول أن يُدافع عن نفسه» 
لكنه فضّل التسلح بالصمت؛ ام و ان الع ا طاو 


مُشكلة تجابههم هناك»؛ انتهى الأمر بأن عرضوا علية مضنا كين 
بمُرتب أعلى» لكن باقي الخطاب مُمرّْق» لم يعرف هل قبل والده هذا 
العرض أم رفضه؟ 
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على الأرجّح قام برفضه! 


وضع الخطاب جانيًاء سيأتى دوره فيما بعد: أمأ الآن.. فعليه فحص تلك 
الأدراج» فتح الدريج الصغير الأولء كان خاليًا إلا من ساعة يد شخصية 


ذات رائحة غريبة» تكاد 


«لماذا5 بم سيفيد البدوءة 


4د 


تراجعت للخلف وظهر الخوف على وجههاء لان قليه قليلا » ابتلع ريقه 
قبل أن يقول معتدزا : «أنا آسفء» لكنني مللت للغاية من الاتهامات التي لا 
تنتهى. كل شخص قابلته شكّك به: كل شخص تحدّثت معه أخبرني 
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عن التحقيق» أشعر وكأنني لم أعرفه جيدًاء رغم أنتني..» 


صمت قليلا ليتجرّع مرارة الحزن قبل أن يُضيف: «رغم أنني الأحق بكل 
لامر كل وان كروت أنا ابنه؛ ابه الوحيد؛ هل تعرظين. 2 


فتح التارج:: وجد داخله أوراهًا علمية وأبحافًا كثيرة كُتِبت بلفات 
عديدة» وسط ككل هذه الأوراق العلمية والأبحاث المعتمدة» وجد ورقة 
مُجمّدة غريبة الشكلء أطرافها مُمزّقة وملوّثة يمادة سوداء اللون لم 
يعرف ماهيتهاء قرَّيها من أنفه وشمهاء كان معجون طماطم (كاتشب) 
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قديم تغيّرلونه وجفٌ على أطراف الورقة » كأنما ألقاها والده كي سلة 


المهملات» فيل أن يُغيّررأيه ويحتفظ بهاء وسط هذه الورقة.. زرسم سكين 


حاد بيد مُرتعدة. 
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)15( 


أعاد تصمّح جميع أوراق والده: بحا عن اي 0 رطا الي 


قال 4ك فخر: «بل لأنهما يستحقان هذا منا» 
نكس رأسه 4# حُزن وهو يقول: «لو كانا 4 مكانناء لفعلا من أجلنا ما 
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لم نقدر على فعله؛ أو حتى نقدر على التفكير فيه» 


سألبا فجأة: «هل مُمكن أن تكون رسالة غير مُباشرة؟) 


وهي تقول بعدم فهم: «ماذا تقصد5» 
0 


تحرّكت لتأتي بهما بينما وقف هو أمام سكينة الكهرياء يتأملها؛ 
كان الأمر عبقرياء لن يتوقعه المرء أبدًا بسبب سهولته والطريقة المباشرة 
التي عرضها والده» شعر بها تقترب منهء التفت وهو يبتسم» فتح الغطاء 


2126 


البلاستيكي الموجود أمام سكينة الكهرباء وهو يغلقهاء ساد الظلام 
تمامًا وسيطر على كل شيء. 


فحصا كل شبر ف المعمل دون جدوىء لا شيء» لا شيء على الإطلاق. 


يتالق بلون أزرق لام 
نظارات الرؤية الليلية 


لفتح الضوء الذي عاد ليُسيطر على كل شيء؛ أغلقت 
عينيها 2 ألم وانتظرت قليلا ريثما تتأقلم عيناها على الإضاءة الجديدة» 
قبل أن تفتحهما لتراه يتطلّع إليها بحنو وعلى شفتيه ابتسامة لم ترى لبا 
مثيالا من قبل؛ تجاهلته والخجل يزحف ليسيطر على كيانها بأكمله 
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وهي تفتح الدرج؛ أمسكت بزجاجة العطر وشمّتها قبل أن تبعدها عن 
وجهها وعلامات التأفف تظهر على وجهها. 


وضعتها جانبًا وهي تُمسِك الساعة؛ سألته وهي مُنهيكة هذ فحص 
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قالبا مبتسمّاء شعر بالانتصارء لذكائه.. لعلاقته بوالده.. لوجوده هنا.. 
ولاقترابه خطوة أخرى من إثبات أن والده ليس خاتنًا. 


أغلق الضوء كماما : ارتديا نظارات الرؤية الليلية: أمسك بزجاجة العطر 


من استخدم الحير السري على أوراق البردي التي غطوا بها المومياوات قبل 
نحو ألفي عام!» 
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صدر عنها صوت همس مندهشء قَرَّر ألا يُضيع المزيد من الوقت» وقف 
أمام الحائط الذي تُشير إليه البوصلةء مد يده ومسح سطحه بكفه: 
لكن شيئا الود رشع بزُجاجة الفطريؤيد! > الردن 4 البداية.. لم 


رسالة مكتوب فيها: عزيزي هادي: لقد فعلت هذا وذاك»: ووصل بنا هذا 
الأمر لبذه وتلك؟» 


قالت © إحباط: «من المؤكّد أن لديه أسبابه» 


2020 


زف رخ حنق وهو يقول: «وكأنني مغناطيس للمتاعب والتعقيد. كلما 
تحرّكت 342 اتجاه وجدت ألف عقبة وعقبة» 


قالت وهي تبتسم بلين: «هوّن على نفسك يا هادي؛ 


أمسك بالكتاب» كان كتابًا 4 الفلسفة يُدعى (أسس غيبيات 
الأخلاق) للفيلسوف الألمانى الشهير «(كانت» 
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شعرباتدهشة: ناذا كل تلك الالفازوكل هذه الرسائل المشَمّرة ما ذمنا 
سنصل 2# النهاية لطريق مسدود ,» أمسك بالكتاب وأعطاه لبا وهو يقول: 
«همل تعرفين شيئًا عن هذا الكتاب5 


«أجل» قرأته منذ زمن بعيد» 


« أرني إيأه! أي جملة تقصدين5» 
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أشارت بيدها نحو جملة صغيرة موجودة أسفل عنوان الكتاب: تبدو 
للوهلة الأولى كعنوان فرعي للكتاب: لكنها بالفعل تبيدو غريبة قليلا. 


«لا تحكم على الكتاب من غلافه» 


...© جال لم أكن بجوا 
؛ أعيفة] 


حال كانت الأمور على ما يُرام.. فليس للأمر أهمية؛ لا كمل قراءة 
هذا الخطاب القصير! 
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لكن بوصولك لبذا السطر فأنت تعترف لي ولنفسك بأن هناك أمرًا ما 
يحدث؛ أمرًا يشوبه القليل.. أو ربما الكثيرمن الغموضء لذلك.. أدعوك 
لتذكر الشيء المشترتك بين البيت وبين ظف الفرظة ‏ تزكر مكيف وصلم 
بك الأمور إلى هنا 
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)16( 


مشهد لم تُسجّله كاميرات المُراقبة 


ما يحدُّث من فوره: أكرم يؤمن الباب أولًا تحسّبا لأي مُفاجآت: مدا يده 


وهو يحاول السيطرة على الرعدة التي سرت 4 جسده بأكمله؛ وأغلق 
ترباس الياب المعدني من الداخلء. كان يعلم جيدًا أنه يملك دقائق قليلة. 
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سار نحو الساعة. أمسك بها وهو يهمس: «أعرف أنك تراني وتسمعني» 
سأخرجك من هناء لكن لكل شيء ثمن: سنتحدّث فيما بعد» 


0 والني كانت ضع يفص الخديء داخل فادس ٠.‏ أخرج 


طاهر كثيرًا! 


خرج من الغرفة وهو يقول لطاهر: «حسنًا يا صديقي؛ هيا بنا نعود للإدارة 
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لنملاً بعض التقارير قبل أن ننال قسطًا من الراحة» 


هر طاهر رأسه نفيًا وهو يستئد إلى الحائط بضعفء همس قائلًا: دلا 
أستطيع؛ سأعود لمنزلي» أنت تعرف أنه قريب من هنا» 


> وهي تقو كوني غير قادرة على استقبالك 
عند ألبات: كران كما تارى. “آنا غيزقادرة عل الحركة أ صبحيت 


عاجزة يا طاهر» 


غمرته المشاعر: فأمسك بيدها وقيلها بحنو وهو يقول: «أنت حبيبتي وتاج 
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رأسي يا جميلتي: أما عن مرضك فهو اختبار لنا من الله عز وجل» 


نظر بطرف عينه نحو الساعة قبل أن يُضيف: «أعدك أن الأمور ستُصبح 


0-00 الشبرالشي تحتل عنيا ؟' 


مرّت بضعة أيام منن أتى طاهر بالساعة إلى منزله» خبأها ف تلك العُرفة 
الصغيرة التي لا يملك مفتاحها ولا يستطيع أحد سبر أغوارها سواه كان 
دائم التردّد منها وإليهاء يدخلها مُحمّل بأشياء ملفوفة 4 حقائب سوداء 
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ويخرج دونهاء استمرّت رحلاته إلى أن أتى يوم عاد فيه للمنزل دون شيء 
جديد: وهو الأمر الذي كان مستغربًا كونه غيَّر من عادته الجديدة التى 
اكتسبها فجأة خلال الأيام الماضية. 


أرسّل ليت ته وطلب منه المحكوث هناك 
الصبة الك سد 


مد يده # كأس الدمء لوفّه بالقليل قبل أن يبدأ 2 الرسم على جسده: 
رسم رمورًا شيطانيًاء كلمات بلغات عديدة لم يفهم أغلبهاء لكنه كان 
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يحفظها عن ظهر قلبء انتهى وبدا جسده شبيهًا بصفحة من كتاب 
سحر قديم؛ استلقى 4 مكان الجسد المرسوم وسط النجمة؛ أمسك 
بالكأس وهو يضع قاعدتها # فمه؛ قبض عليها بأسنانه جيدّاء أمسك 
بقلبي الغراب 


3 2 # 50 4 ال : 
ووضع واحدا فوق كل عينء: وبدأ يردد بضع كلمات 
بلحن ١‏ 


الرعدة التي انتابث أطراقه وهو 
».لكنة ظل محافظا على العهد : مُغلقًا 


توفّف صوت التجرّع فجأة؛ ساد الصمت للحظات طالّت» قبل أن يشعر 
باقتراب الأنفاس الساخنة من وجهه» لم يفتح عينيه» لكنه تخيّل الأمر: 
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تخيّل وجهه القبيح وهو يقترب من وجهه» يتأمّله» يتفخّص قسماته. 


ازدادت دقّات قلبه لأنه كان يعلم أنه الآن يعيش اللحظة الحاسمة» اللحظة 
التي ستتغيّرفيها كل الأمور» إما أن تتقلِب رأسًا على عقِبء أو تسير على 
مايرا 


مُعجزة» وكذا لو كوه بالشارط ومعصوفا يخا من نيع التمشن 
المفاجئ: لحكن طاهر لم يسمح لبم بالاقتراب منهاء فسَّروا الأمر بأنه 
لا يثق بهم»؛ لكن الحقيقة كانت أنه لا يفهّم كيف ساهمت صفقته 
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تحسّنها الملحوظ؛ء خشي أن يكشف الفحص عن شوء لا يريد له 
الظهورء لذلك اكتفى بتوجيه الشّكر لهم قبل أن يطردهم جميًا من 
منزله بحجة أنها تحتاج للراحة. 


لذلك عَكف 4 الفترة الأخيرة على البحعث ف المجلدات والكتب 
القديمة» أدمين قراء: كدي السحر الق احتفظ بهاانه المككية الموجودة 
غرفته منمًا للقيل والقالء كان يبحث عن طريقة يقضي بها على 
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اقيض دون مقاومة هقارف كان سوق أنه وهال الضالة الننيكة القن 
تعتريه 2# الوقت الحالى على الصعيدين الجسدى والذهنى: فأى صراع 
-من أي نوع- سينشب بينه وبين أقبض.. ستكون الغلبة فيه للأخيرا! 


4 تلك الليلة كاد يتراجع عماة نيه إظهور هادي المفاجئ أربكه 
قليلًا » جعله يتبعه. . فكّر للحظة # التخلّص منه بدلا منهاء ألم فقدان 
الطفل عادةٌ ما يكون أشد وطأة من ألم فقدان شريك الحياة» لكنه حاد 
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عن الفكرة بعد قليل: اكتفي بدس القليل من الرعب 4# قلب الفتى قبل 
أن يعود لخطته الرئيسية: من السهل تعويض الطفل بآخر.ء لكن شريك 
الحياة.. لا عوض له! 


وضعها 2 شُرقة معمله الخاص, المزوّد 
بالكاميرات الكات: 


رحل طاهر وترك الأقبض خلفه» داخل القُرفة.. لم يدري أحد بوجوده إلا 
حين تحرّك؛ أمسك به الكاميرات الخاصة» وكشف سر طاهر بعد 


رحيله ليبدأ التحقيق الرسمي! 
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قرأته مرة تلو الأخرى» لكنها لم تفهم بعد» نظرت إليه وظهرت على 
وجهها علامات البلاهة التي أخبرته بوجوب شرح الأمرء بدأ بشرح الأمور 
قليل من التبسيط: «الشيء الوحيد المشترك بين البيت وتلك الغُرفة هي 
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تلك الشاغة اللعيعة ‏ سافن شطللة «تزمضر كيرف وصضلت بك الأعوز إن 
هنا».. فعلى الأرجّح يقصد بها سبب وجودي ع تلك الإدارة» وهو الأمر 
الذي بدأ # الأساس بموت والدتي -رحمة اللّه عليها- وبالتالي.. فتلك 
علاقة بوفاة والدتى» 
ا 5 


: «هل تظن أن هذا المقابل هو أن يُساعده والدك على 
دخول الإدارة دون أن يكون محبوسًا 4 قفص مثل باقى أقرانه5) 


هزَّ رأسه نافيًا الأمر قبل أن يقول مُبررًا رفضه: «لاء لأن والدي لم يأت به 
إلى هنا إلا بعد وفاة والدتي» وليس قبلها.. وبالتالي لو كان هذا اتفاقهما.. 
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ما التزم آبي بجزئه من الاتقاق بعد موتها» 


سألته يك غير فهم: «إذا لماذا أتى به إلى هنا؟» 


من الدوران حول محوره. 


انتبهت لصوته بغتةٌ وهي تلتفت لتُطالِع الساعة؛ انعقد حاجباها وهي 
تهمس لنفسها: «يبدو لي أن تلك الساعة لم تكن تعمل منن نحظات!؛ 
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ابتسمت بعصبية كي تصرف الخوف عن قلبها قليلًا قبل أن تقول: «يبدو 
أنهاليلة طويلة!) 


ده 


كانت غرفة المفنّش هي آخر غرفة # الطايق الرابع» وهو طابق مهجور 
نوعًا ما كونه مُعَد لاستقبال الضيوف الذي لا تملك الحديقة منهم سواه 
الوقت الحاليء بدأ التوثر يسكنه مع كل خطوة يقتريها من القُرفة» 
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الطابق خالي تمامّاء لا يسمع شيء سوى صوت طرقات حذاثه على الأرض 
المصقولة جيدًا! 


وشف أمام باب شُرهة المفتّشء تنمس بِعُمّق قَيَل أن يطرق الياب» لدي 


الدارد تعبر خلال جسده قبل أن يسمع صوت باب القّرفة وهو يُلّق بقوة من 
04 خلفه: التفت للخلف وهو يهمس بصوت يرتعد: 1 لا.. لا.. لا لا لا» 


تذكر ما تحر همه ف فرظة تركتي والده: امسك بيهن الباب ويحاول 
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أن يفتحه؛ لكن اباب ثم يستجب له؛ حاول مرة تلو الأخرى لكن الباب 
أبى أن ينصاع لأوامره وتمسّك بحقه 2 أن يظل مُقلقًا. 


شوغ هنوت خظوائت نخاضة تتخزك من حلفة + :وت قلبنة بقة وهنو يكاد 


الزرقاوين #أمتين بشكل أخبره أنه كان على وشك الصراخ حين قُطِع 
رأسهء تدنَّت بعض العروق والقليل من قطع الجلد الممرّق فك نهاية رقبتة 
المقطوعة؛ وعلى الرغم من أن أديتيا لم يمتلك الوقت الكاي ليصرخ 
قبل أن تُقطع رأسه. . إلا أن هادي امتلك وقت الدنيا بأكمله كي يصرخ 
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صرخة مليئة بالخوف والفزع. 


وعلى الرغم من رغبته العارمة ‏ الصراخء إلا أن اليد الباردة التي 
أحاطت به من الخلف » والتفت أصايعها 0 


ما يقف أمامه الآن.. مُنتجلًا شخصية والدته هو من قتل 
متش بكل تلك الوحشية؛: لكن من هو؟ أو بمعنى أصّح.. ما هو؟ 


هل هو مُتشبّه؟ هل هو شيطان قادر على التشبّه بالبشر؟ أم تراه شيطان 
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قادر على التلاعُب به ليجبره على رؤية ما يريده أن يراه؟ 


هل هو.. هل هو الشيطان الذي قتل والدتهة 


أقصد حمقًا أن أكون سببًا © أي شيء يؤذيك» 


هل هذا صحيح؟ هل يخوض جدالَا مع والدته الميتة؟ هل هذا منطقي؟ 
لكن ما الذي بيده أن يفعله بخلاف هذا؟ الباب مُغْلّق وأي محاولة 
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للمقاومة أو البروب.. سينتهي مثل المفتّشء ابتلع ريقه بصعوية وهو يتأمّل 
عيني الأخير الخاليتين من الحياة والمليئتين بالبلع! 


صاحب بغضب: اوإتاااجا اتن فوا تحير ايل الاك ساف ة ازلع 


وعلى الرغم من الشعور الذي بدأ يتنامى بداخله بأنه مُخطئ» : لكنه بدأ 
يبشع بالقليل من الحوف يتسلل إلى قلبه: .4 النهاية هو يُخاطب امرأة 
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ميتة؛ صحيح أنها والدته.. وأنه تمنى رؤيتها والحديث معهاء لكنه 3 


النهاية يقف أمام شيطان يخدعه ويتخذ من شككلها وملامحها مخبنًا 


ظهرهاء كانت عيناها شاخصتين وتراقب سقف الثُرفة. 


هذه المرة لم تعد تسعل من الدماء رذاذًاء لم تعد تقاوم نوبة السعال الحادة. 
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مُجِرّدِ لون أبيض فحسب دون بِؤْيْو أو ما شابه. صرخت وجسدها ينتفض 
قبل أن يرتفع وسطها من على الأرض بقوةء كانت أشبه ما يكون بنصف 
دائرة مرسومة فوق سطح الأرض المستوي؛ انثنى جسدها بشكل غير 
طبيعي»: شهق وهو يتراجّع للخلف: ابتعد عنها -رغم خوفه عليها- لأنه 


245 


يعرف يقيئًا أن الذي يراه ليس طبيعيًا أبدّاء صرخت وجسدها ينثني أكثر 
لدرجة أنه سمع عظامها وهي تنكسر بصوت جمد الدم © عروفقه وشل 
قدرته على التفكير المنطقي. 


عن آخرهما وهي تلف جسدها بذ البواء قبل أن تصطدم ‏ الحائط وت تعتدل 
لتقف عليه لم يُخطئ حين وصفها بالحشرة؛ كانت تقف الآن وهي 
تحافظ على وضعها التشريحي امُستحيل على الحائط أمامه؛ راقبها وهي 
تلعق شفتيها اللتين تحولتا للون الأسود قبل أن تنقض عليه مرة أخرى, 
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ايتعد عن طريقها للمرة الثانية» يحافظ على موقفه الدفاعي لأنه لا يفهم 
حقًا ما الذى يحدث أمامه. 


سقط على ظهره.: كانت قريية منه: انقضت غلية واعتلته :. ريضت قوقه 


وإلا انتهى الأمر بطريقة لم تعجبه أيدًا. 


تلفت حوله بحدًا عن أي شيء يستخدمه للدفاع عن نفسه, لكنه لم يجد 
شيئًاء سمع صوت زئير عال يأتيه من ناحيتها ورافبها وهي تقف على يديها 
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وقدميها مقلوبة مرة أخرىء رياه! هذا الوضع يثيرهلعه حقًا! 


زحف للخلف على مؤخرتهء وجد نفسه - دون أن يدري - قريبًا من جسد 


المفتّش» مينًا كحجر أصم.؛ لا فائدة ترجى منه 3# الوقت الحالي» عليه 


راقبها تقترب منه 4 سرعة وهي تزأر بعغنفٍ. 


رفع فوهة المسدّس مرة أخرىء انطلقت منه شبكة رقيقة واتجهت 
نحوهاء ابتعدت عنها وقد أيقنت الآن أن الكفة قد أصبحت متكافتّة 
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بعض الشيء»: سمع صوت خطوات أقدام عديدة تقترب من باب الغُرفة» 
يركضون 2 سُرعة؛ الأمر الذي طمأنه قليلا.. خلال لحظات قليلة 
سيكون كل هؤلاء بجواره. 
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)18( 


شرح هادي لبم ما حَدَث شك سشرعةء» من بين تأوهات ألمه وأنات وجعة 
مُقتضيًاء. لكنه كان كافيًا ليفهموا جميعًام 


أكثر من دردشة عاديةء تحن التحديق رسفي ميركل تلز طرقا 
للظروف التي تمر بها الإدارة» على أن يتم الوقت المنايب» شعر هادي 
بالراحة قايلا بعدما سَمِعَ تلك الإجابة الشافية» وقرَّر أن يجيب كافة 
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أسئلة المسؤول الأمني: لأنه كان مُدركًا لمدى حرج حالته الصحية؛ مدى 
حرج موققه الإداري: المهني: وحتى الشخصي بعد التطورات الأخيرة. 


بعد دقائق لم يعر قيهنا للضيمت طعمًا جو والمسؤول الأمني الذي [مطره 
ع طبار ودي غير صارم أبدّاء 


أو النوم» تنمس قليلًا وهو يتقدّم دون الحاجة لرجلي الأمن اللذين قاداه إلى 
هناء:دخل إق مكتب ادير تاكن السكرمر الذئ كان يرمقة بقضب 
عارم؛ رائع.. ما زال بارعًا ب اكتساب المزيد من الأعداء والكارهين 
هنا أ كان مُعَررًا :لضي السخرمير حصوضا بعد أنتدهاهء فووليلن 
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وبالتأكيد تسبّبا له 2 جزاء إداري أو 4 لفت نظر 4 أضعف الأحوال. 


تقدّم مسؤول ارت جيه زايا كان سشوق القوام وانا/كان كرامه 
مختفيًا تحت 5 المزود ب اتاو مق ومن 


أغلق الباب خلفه؛ كان مُحاصرًا داخل عُرفة مُغلقة: غير مسموح له 
بالخروج منها؛ لا يعلم كيف حال نيلى؟ أو ما اكتشفته داخل القُرفة أثناء 
صراعه مع الشيطان؟ أو حتى إلى أين ذهب المُدير؟ 
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كانت إجابة السؤال الأخير واضحة وضوح الشمسء بكل تأكيد ذهب 
للاهتمام بأمر طارئء لا يوجد # الإدارة الآن أهم من مقتل الُمَتّش! إلا 
الأمرالذي دَّهّب المُدير للقيام به تاركًا كل شيء من خلفه! 


ضغط السههم الموجّه ناحية اليسار.. وهنا استجابت له الشاشة:؛ انزلقت 
المريعات ناحية اليسار تاركة لأريع مريعات أخرى حرية احتلال الشاشة: 
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كانت ققل أريعة أماكن مخظفة من الإدارة: لا تتشابه الثماتى مريمات 
50 :1 39 3 

سوى ل شيء واحد.. ألا وهو حالة الطوارئ والتوتر التي تبدو جلية على 

الموجودين 4 تلك الأماكن! 


لم يتفتق ذهنه عن خطة جديدة:ء ريما لنوبة الإرهاق التي يتعرّض لبا ء أو 
ريما لأنه حاك العديد من الخطط 4# الفترة الأخيرة؛: مما جعل نهر إبداعه 
ينضب فليلا! 
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وقف بجوان الباب ممسكاية يده بأحد الساكيل الرخامية ؛ زفعهعاليًا 
قبل أن يصرّخ: «أغيثوني.. أغيثوني» 


تمع منوت خطواتهم تعترب من الباي ديا شرغة وارتبالته أحكم قبضته 


كانا الآنداخل الغرفة بينما كان هو موليًا ظهره للباب: فتح الباب دون 
أن يبعد ناظره عنهما تحسّبا لأي شيء»؛ نادى على السكرتير الذي دخل 
إلى القُرفة دون أن ينتبه إليهء وي اللحظة التي وجد فيها مُسدَّسا مشهرًا 
إلى وجهه وهادي يطائعه من الخلف قال: «اللعنة.. أنت مرة أخرى!» 
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ابتسم هادي وهو يقول: «أنا آسيف.. حقّاه 


عاد لاخلف نحو الباب المفتوح وهو يقول: «تعلّمت 4 أيامي الأولى هنا 
أن تلك الغرفة من الغُرف القليلة المزوّدة بنظام أمني صارم حرضًا على 
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)19( 


بحثت ليلى بين الأشياء الموجودة ب المكتب بفتورء لم تتوقّع حمًا أن تجد 


ضيع التي تهمها أو تجذبها لكنها 
تاهّت بين السطور» وجدت نفسها أسيرة لطريقة سرد الكاتب التي جعلتها 
تشعُر وكأنها داخل المعركة معهمء سمعت صليل السيوف وراقبت الدماء 
المتطايرة هنا وهناكء ابتعدت قليلا عن الأرض المليئة بالأشلاء لثُراقب 
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صراعًا خاصًا بين ابن زعيم القبيلة الأولى وخير مُحاربي نفس القبيلة بعد 
أن خانهم وانقلّب عليهم؛. كانت المعركة مشوّقة: لكنها لم تستطع 
التركيز بسبب الصوت الخافت الغريب الذي يأتيها من الأعلى! 


لامحه؛ لكنه كان كابوسيًا ؛ تخيّل أن تتجد أشد 
كوابيسك نتكوّن مسخاء يقف أمامك الآن.. للمرة الأولى تندم على أنك 
لست داخل كابوس» على الأقل حينئذ كنت ستملك رفاهية البروب أو 
الاستيقاظء أما الآن.. فها هو يقف أمامها لا تملك من مواجهته مفرًا! 
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نظرت بطرف عينها نحو الباب؛ لكنها رأت المقبض وهو يدور حول نفسه 
قبل أن تسمع صوت التكة الُميّزللإغلاق» حاولت أن تقاوم نوبة البلع 
التي بدأت تتسلل إلى قلبها وهي تطرد الفزع الذي عشش فوق خلايا مُخها 
ليمنعها من التفكير المنطقي! 


قطع حبل أفكارها صوت زحف آتي من فتحة التهوية» نظرت نحوها 
وأقدامها تتحوّل إلى شيء رخو غيرقادر على حمل جسدها الذي بدأ يرتعد 
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بشدة وهي ترى جسدًا مهشمًا يهبط من فتحة التهوية ويسُقط أرضاء 
وبقليل من الحركات الآلية الغير طبيعية بدأ يعيد ترتيب عظام جسده 
وشككله مرة أخرى» سمعت صوت اللحم والعظم وهما يلتثمان سويًا مرة 


أخرىء قبل أن تجد نفسها ‏ مواجهته للمرة الأولى! 
0 


بشكل مُقرّْز: مليء بالقروح واللدغات الغريبة» ازرقٌ لونها وانتفحّت 
أطرافهاء كانت سارة تقف أمامها بشحمها ولحمهاء بنت عمها التي 
غرقت أثناء طفولتهم»: كان والدها وعمها معتادين على قضاء المصيف 
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سوئاعة اهدي السافظات الساهلية فيل أن تغرق ابنةنعمها : تدمر فسا 
ولم يستطع العودة لسابق عهده آبدّاء والآن. .ها هي سارة الغارقة تققف 
أمامهاء نظرت إليها وفتحت فمها 4 محاولة للتحدّث؛ لكن القليل من 
لماء انساب من ن شفتيها أولا قبل أن تسعل بقوة ورئتاها تطردان المزيد 


الآخرء وواحية وراء اله 


#هي ل 


الرجل الذي صدمته السيارة المسرعة أمام منزلها وهي صغيرة 
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«تعالي معنا» 


جدتها التي أخطأ الأطباء 2 تشخيص حالتها 


اتسعت عيناها هلعّاء اغرورقتا بالدموع: لم تعٌد تستطع التحمّل أكثر 
من هذاء كانت أضعف من أن تقاوم؛ تقدّمت خطوة للأمام» فتح ذراعيه 
وكأنه يستعد لاحتضانها وهو يقول بحذر: «تعالي معنا» 
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تقدّمت خطوة أخرى للأمام؛ ارتجف قلبها داخل صدرها كعصغور مُيتّل 
ليلة عاصفة؛ غامت رؤيتها بفعل الدموع؛ مسحتها بطرف قميصها 
وهي تتقدّم خطوة أخرى للأمامء همس لبها بحنو: «تعالي يا ليلى.. تعالي 


قبل أن تفهم ما حدث سمعت صوت الموتى الموجودين خلفها يزأرون 
جميعًاء زئير موحد مليء بالشرء أغلقت عينيها وهي تضع يديها فوق 
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أذنيها ب محاولة لمنع هذا الصوت الشنيع من التسثّل لروحهاء ارتجف قلبها 
بشدة حين فتحت عينيها لتجدهم جميعًا غيرموجودينء بدلا منهم كان 
يقف وحيدًا.. الشيطان الذي رأته .2 البداية» شهقت وهي تتراجّع للخلف» 
ممست بصيوات مسموع: «أين أكرم؟: 


تحرّك سريعًا نحو المكتبة وهو يُشير إليها بيده طارت كتبها ي البواء 
لتصطيم بجسد أنوبيس بقوة» تأوّه الأخيربينما علا صوت ضحكات 
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الشيطان وهو يقول: «وييدو أنتى كنت مُحقاه 


حاول أَنوئِيسن أن يققه :لمكن انكس الحشيية الى سعط طوقه بقوة 
كافية لتتهشم أعادته للأرض مرة أخرى» سمع صوت ضحكات الشيطان 


قوة الضربة وثقل جسد أنوييس » انهارت ليجد أنوبيس نفسه يهوي للدور 
السُفلي؛ معمل قديم يقع 4 القُرفة الموجودة تحت هذا المكتب؛: اصطدم 
جسد أنوبيس بواحدة من المناضد المعدنية التي انبعجت بقوة؛ بينما تحطمت 
بعض الأجهزة الموجودة يجواره. كان الشيطان ما زال يطفو 4# البواء 
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من فوقه» هبط من الفتحة للدور السُفلي وهو يقول: «حين تركت جانبنا 
لتنضم لؤُهّاب الشروق.. كان هذا أغبى ما رأيته 2 حياتي» 


ا الفجوة لل ا ع يم 


الباربة أو المتمرّدة» كما كان قد سبق له أن استخدمها 
بصحبة أكرم من قبل. 


عدّل من وضع المسدّس بعد أن خطفه من رجل الأمن وأتى إلى هنا ركضاء 


268 


من حُسن حظ ليلى وأنوبيس أنه استطاع القدوم إلى هنا ك الوقت المناسب. 


بينما كان من سوء حظ هادي أن المسدّس لم يكحن مشحونًا بكامل 
طاقته: الك التي شحو وفيت الموجات» صرح خ الشيطان متأكًا وهو 


تقاوم لتستطيع الاستناد إلى الحاكط: سألبما : «هل أنتما بخيرة» 


هرًا رأسيهما بالرفض.. 


269 
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لم يستطع هادي التأقلم مع اختلاف مُدير الإدارة بعد» راقبه بأعين مليكة 


كارثة كان يجب التعامُل معها» " 


شعر هادي بالفضول؛ سآله بحرص: «أخبرونا حين كنا بالمشفى من أجل 
أن نحصّل على علاج ليلى أنك فرضت حالة الطوارئ القصوى على المكان 


211 


بأكمله؛ هل هذا كاؤة 


شعر بالفزع من أن يُسيء أنوبيس فهمه فأضاف سريعًا :دلا أقصد بالطبع 
أن أقثّل من شأنك أو أن أشكّك 4# طريقة عملك» 


ظهرت ملامح الغضب على وجه أنوبيس قبل أن تقول ليلى 4 محاولة لفض 
اشتباك وشيك: «ليس بعد (» 


212 


تعلقت بها أعينهماء ظهر عدم الفهم على وجهيهماء قالت وهي ترسم أرق 
ابتساماتها على وجهها رغم الألم الذي تشغر به: «لم يكذب بعد ! يدعي 
عدم الفهم كي يشتري لنفسه القليل من الوقت ليُفْكر 4 كذبة يُخبرك 


بهأ» 


صمت هادي قليلًا قبل أن يقول: «لن أقبل بالأمر» يجب أن نفكر بذ 
يقة للتعامُل مع الأمر» 


هر أتوييسن واه وهو يقول:«لا:فاقدة: قثل الشيطاق :ؤ تحقييق داخلى 


213 


مُقايل استقالتىي» هذا وإلا..» 


كانت الجُملة واضحة وضوح الشمسء لا تحتاج لمزيدٍ من الشرح؛ سيطر 
الصمت على الجميع» التحكست الرووس» تكن الجميع الاؤيرى التقيقة 


ظهرت علامات الفهم على أنوبيس وهو يقول 2 حماس: «حينها.. سنكون 
مركزا للقوة» ولدينا ورقة رابحة نستطيع بها تغيير الأمور تمامّاء لكن.. 
كيف سنفعل ذلك15 
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قال هادي: «لدي خطة . لكن عليكما أن تثقا بي!) 


قالت ليلى بقلق: «ناذا تطلب منا الوثوق بك؟ هل الأمر خطيرة هل سيعرض 


أحدناحياتهللخطرة» 


لكن كان هذا هو ما ترغب فيه منذ البداية» ستطريك تلك 
البمسات؛ وستتزل لحظات الصمت على قلبك كلوح ثلج يطفئ من نار 
فلمك ووحدتك! 

بهذه الطريقة انتشر السر 4 أرجاء الإدارة» لم يبق مبنى 2# الإدارة إلا 


215 


ودلفه السرء لم يبق شخص ذا أرجاء المكان إلا وعَرف السرء لكن 
الجميع كان يُخفي معرفته بالأمر» لا ينطق به إلا همساء خومًا من نشر 
ا ديف الذي الخبر به اموت الارخرواة لع يو ب 


بدأ ك الزحف #4 ممرات فتحات التهوية»: وابتسامة ساخرة ترتسم على 
شفتيه الشيطانيتين» كلما اقترب من فتحة تهوية » نظر من بين خصاصها 
باحذا عن هدفه؛ طالّع غرفاء » معامل» استراحات» مخازن»؛ مكاتب 


26 


إدارية» قبل أن يجد ما يبحث عنه! 


كانت غُرفة صغيرة» نظيفة: لكنها لم تكن واسٍعة» غُرفة متوسّطة 
جدرانها بيضاءء يتوسّطها مكتب خلفه مقعد خشبي» رأى هادي يجلس 


نيران قوية ‏ المكان: لمن انكان الذي أتى منه. انتظر قليلا» 
ولم يخب رجائه؛ انطلقت أجهزة الإنذار تصرّخء وبدأت أجهزة مقاومة 
الحريق تعمل» بدأت رشّاشات المياه تيصق مياهها على الحريق 4# محاولة 


21 


للسيطرة عليه؛ عاد زحمًا للقُرفة الأخرى: سمع صوت طرق على الباب» 
قبل أن يُفتّح» دخل رجل يرتدي زي أمني رسمي للغرفة وقال بصوتٍ عالٍ أن 
الخطة ستتأجّل نحين السيطرة على الحريق» خرجوا من مخابئهم» كانوا 


5 


خمسة.. هناك واحد لم يره من زاويته» من حُسن الحظ إذا أنه فكر 


هم يخرجون من ١‏ 1 بخيدًا 


ألقاها بغضب على الأرض لتتهشم وهو يُسرع نحو هادي الملقى أرضًاء 
أمسك به وهو يقول بغضب اهترَّت له جدران الغرفة: «أين ساعتى أيها ال..» 


218 


صمت تمامًا قبل أن يستكمل جُملته: فَهم الأمرء رأى عين هادي تتبدّل 
للحظة واخدةء صحيح أنها تغيّرت للحظة.. لكنها كانت كافية ليفهم 


الأمربأكمله: هذا ليس هادي! أعين البشر غير مشقوقة بالطول! 


قال هادي وهو شارد قليلا: «لا أريد أي نقاش» لكن خطتي تعتمد 
بالكامل على أن أكون طعمًا ‏ المصيدة التي سنستدرجه إليهاء 


219 


قال أنوبيس بغضب: «لن أسمّح بهذا أبدًا» 


اتسعت ابتسامة هادي وهو يقول: «أخشى أنه ليس لدينا خيارًا آخرًا؛ 
والآن.. لنبدأ ب خطتنا الصغيرة» 


«لكن ما حدث معي ينفي نظريتك تمامًاله 


أشار إليها أنوبيس وهو يقول: «اشرح لنا من فضلك» 
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صمتت تمامًا وكأنها تتغلب على مشاعرها قبل أن تقول: «تجسّد لي 
هيئة العديد من معار أو أقرباكي المتوفيين» وهم أشخاص لم يرهم 
من قبل» لم يعرف كيف يتحدّثون أو كيف يتحرّكون: لبذا نظريتك 


نبرة صوته تفضح أمره بسهولة وهو الأمر الذي يختلف فيه عن الوينديجو 
القادر بسهولة على تقليد أصوات البشرء لكنه غير قادر على التشْبّه بهم 


أيدًا. 
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كانت خطته بسيطة للفاية» تدريب أحد المتشبّهين الموجودين 4 الأقفاص 
على التشيّه بهادي» وتقليد الساعة بعد وضع النُسخة الأصلية 2 الغرطة 
السرية المحصّنة الخاصة بأنوبيس» زرع بعض رجال الأمن 2 القُرفة بشكل 
خفيء وانتظار ظهور الشيطان من أجل الإمساك به! 
0 
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كانت تيايكه وشيكة اشن له وماسوضينة: نوناك الدواز وهسف 
جمه كلما بذّل مجهود ؛ يحتاج للساعة.. كانت هي زقطة 


بل هو صراع ذكاء 5 


ىو ينتصبر لاعبو الشطر: 


ومثل الشطرنج تمامًا.. تمتّح الحياة للشجعان الذين يقومون بالحركات 
الأولى أولويات النجاح والانتصارء بينما من يختار البقاء 4 مناطق الدفاع 


203 


شغاليًا لا تنتبه له الحياة ولا تعطيه أي أولويات باستثناء الأمان الزائف الذي 


نلذلك كان عليه أن يكون صاجب اليد الغلياء عليه أن يبدأ بهجومه 


لسيطرة عليه حتى الآن؛ بل إن اللعين خدع رجائه وسرق 
أستاستهم: ٠‏ يحاول أن يفبرك العديد من المواقف البطولية ظنًا منه أنه 
سيخدع الموجودين بالحديقة: لكنه رجل أمن.. وبالتأكيد لن يخدعه 
هادي بتلك الأفعال التي من الواضح أنها مُفبركة ومُتفّق عليهاء لم يكن 


234 


يومًا من أنصار نظرية المؤامرة: لكنه مُقَتَنِع وواثق تمام الثقة أن هادي 
يفعل كل ذلك عن قصد من أجل شيء أكبر: تكنه لم يصل لبدقه بعد! 


كان موت أكرم كارثة: وموت المفتش كارك كين كان يعرف 


.._حالة الطؤارئ التي 
ارتباكه وهواتقول 


انعقد حاجباها وهى تقول 4# غضب: «ألا يكفيك أنك لم ترى زوجتك 
منذ ما يُقارب الشهرء وألغيت أجازتك الأخيرة بحجة العمل وضغوطه ؛ 
وحين آتي أنا إليك.. تستقبلني بهذه الطريقة» حسنا.. آنا عائدة مرة أخرى, 
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وخنين قد من العمل.. ستجدني 4 بيت والدي» 


0 قبل أن تُضيف ا سُّخرية: «أم تراك نسيته أيضًاة» 


تكن يومًا حادة الطباع بهذا الشكل؟ 


ميزه من فوره» كان فحيح أفعى؛ اتسعت 
غيناء 3 مل وجسيدة بيدا بالارتعاد. حاول أن يبتعد عنهاء كان قويًا 
جسورًا لا يهاب حتى الموت؛ لكن الأفاعي! يا إلبي! لا يقدر على الاقتراب 
من واحدة حتى! 
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بدأ يشعر بملابسها وجسدها وهما يتحؤّلان لجلدٍ ناعم جعل قليه يكاد 
يتوقّف؛ حاول أن يبتمدء لكنها ضمّته لبا أكثرء نظر إليها ورآهما للمرة 
الأولى: عينين صفراوين ضيقتين يسكنهما شر العالم أجمع» وفاه أفعوي 
ينطاق من بين شفتيه لسان نحيف ‏ ال واس خرى وهي 


تمكنه من الحضصول على فسظ مين الراحة؛ كان يعرف أن المكان 
بأكمله # حالة طوارئ» وأن الجميع الآن إما ب طريقهم لمخازن السلاح 
من أجل تسلُم السلاح أو طريقهم لتسلّم محل خدمتهم الجديدة؛ بينما 
كان هو - بناءٌ على كونه واحدًا ممن تسلموا خدمات 2# الليلة الماضية 


237 


مُدة 18 ساعة - من القلائل المسموح لبم بالتغيّب عن حالة الحشد الموجودة 
حالياء على أن ينضّم لبم بعد 18 ساعة أخرى, هي مُدة الراحة المسموح 
له بالحصول عليها. 


هو صغير بشكل مُضجك» ومنها ما هو كبير بشكل يُثير الفزع؛ 0 
يضيق ف التنمُس كان يعلم أنه على وشك أن يُصاب بنوبة فزع من العيار 
الثقيل! 


208 


الك كنا ننه اويإشفكانه البروج سن الفرفة: نكن محتاقب الرتاتضب 
كانت تنتظره هناك» لم يدر أن حركته المفاجئة جعلتهم ينتبهون له 
بدأوا © الاقتراب منه» تساقطوا من السقف فوق كتفيه: تسلقوا قدميه: 


توالّت الضريات المفجعة 4 عضد الإدارة» دون أن يدري أي شخص عن 
المؤامرة التى يحيكها ضدهم شيطان يائس يشعر بالفضب 4 الخفاء : 


29ظ2 


تساقّطت نقاط قوتهم واحدة تلو الأخرىء دون أن يدروا عنهم شيئًا ب 
خضم حالة الاستعداد والطوارئ القصوى التي خاقت حالة من الفوضى 
الإدارة» انتشّر الموظفون والجنود ‏ ممرات المباني كأسراب من نمل 
فزع يلت ينتظرون أوامر ينفذونها دون أن يناقشونها أو يعارضوتها ليس 


لكن الأخبار السيئة تنتشرء ويميل البشر دومًا لنشرهاء خصوصًا 2 
أوقات الأزمات»: ليس خيانة للأمن الذي عاشوه بين جدران مكان ما - لا 
سَمّح الله - لكنه هرويًا للخوف والبلع ْ محاولة لجذب الانتياه؛ وهي 


00ؤ20 


محاولات غير مُبرّرة وليست مفهومة: لكنها طبيعة البشر دوماء لذلك 
تناثرت البمسات وانتشرّت الأقاويل يمنةً ويسارًا عن تساقّط القيادات 
واحذا ا ودون أن يكون لأقبض يد 2 الأمرء بدا جما النقوين 


نه بزهو لا 
سس سي . 


ي اتخلها أقبض سُكَنى له؛ طلب منهما 2 صرامة أن يلزما تلك 
الغُرفة» وألا يخرجا منهما مهما كان الأمرء بالطبع كانت القرفة مليئة 
بالشاشات. وبالتالي عرف وفّهِم جيدًا أنه سيكون بإمكانهما مُراقبة ما 
يحدُث بالخارج؛ وأنهما سيكونا قادرين على مُتابعة الصراع الذي على 
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وشك أن يدور. 


حاول التظاهّر بالتماسشك» تكن اختلاجات ألم كانت تخونه قتطفو على 
بطع ملايته للتجظات حضفت أمرة: لكنه رفض أن يقبل أي نقاش أو 
ا زراب الفرفةوكين اطتت. 0 


رفع القبة البلاستيكية يري الزر الأحمرء قبل أن يطتفمل انيه ومنو 
يُقَرّب وحدة التكلم من شفتيه: بينما نقلت كافة مُكثيرات الصوت 
الموجودة 4 المكان بأكمله صوته لكل الموجودين 4 المكان» وللحظة 


2ؤ2 


تجمّد الجميع ة أماكنهم 4# مشهد بدا وكأنه مشهد من أحد الأفلام 
الحربية تجمّد على شاشة السينما بعد أن تعرَّض جهاز العرض لعطلٍ 
مفاجئّ #واتُطلق صوته الأجش عير السماعات ليصل إل الجميغ ومن 


نفوس كم نُوعا من الفوضىء وأن الخوف عبسل لقلوب مكافك م : 
وسَكن أوردة أغليكم, لكنني هنا من أجلكم.. لنتعامّل مع حالة الحشد 
مثلما تدرّبنا من قبل» انتظروني #4 الميدان» قَسَّموا أنفسكم لكتائب» 
سراياء وفصائل مثلما تثُص خطة الحشد» وخلال دقائق قليلة سأكون 
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وسطكم.. معكم.. لنتحرّك جميعًا على قلب رجل واجد من أجل هدف 
سامي لن نتراجع عنه أو نتهاون فيه.؛ 


ارجا انوي جد نج 0 ادي لاسن 


254 
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طوّرت الكثير من المخلوقات ما يُشبه الحاسة السادسة؛ ألم يسبق أن 
ب النظر 4 اتجاه مُعيّنَ: وحين أطعت أن 


3 

لم يتوفع أن تبدأ المعركة الجديدة بمثل 
لحكنة لوكرك نقضةه ليفرق بوانسير المفاجاة:لن يجن حنه مهرنا: ذلك 
كان عليه التصرّف سريعًا. 


فورًا ودون تفكير حرّك يده سريعًا نحو وجه أقبض المشغول بمحاولة 
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حتقه: 'صَوّب |ضنيعة التحيل تح مقلة عيته :دافم آنا نحوها دون كرد 
شعر بيده وهي تفقأها.. شعر بالدم وهو يسيل على يده.. شعر بمقلة العين 
المهروسة وهي تنكمش أمام اصبعه دون أن يتردّد ولو للحظة ف التراجع 


حاول أنوبيس أن يهدئ من سُرعته: أن يسيطر على اتجاه ركضه: أو 
حتى أن يرفع يديه محاولة منه لتفادي اصطدام وشيك بحائط الغرفة 
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الذي يحتوي على بايها ؛ لكنه لم يقدر على شيء من هذا ! 


اصطدم جسده بالجدار نك غنف» اخترقه بك قوة وهو يتعثَّر بي بقاياه 
ويستقطل أازضا :الكو هد اام يكن مافا بطح اسن طرمنة ياد 


والياس يسكنها. لكن أحد لم يجرؤ على أن ينطق 


بكلمة بصوتٍ عال؛ تعلّقت العيون بالعُبار # انتظار أن تحمّد ثورة غضبه 
ليتمكنوا من الرؤية بوضوح. 
لا صوت علا فوق صوت دقّات القلوب 4 تلك اللحظات. 


257 


اتضحّت الرؤية قليللاء ؛ تمكّن الجميع من رؤية جسد امُدير الضخم وهو 
ساقط أرضًا: لكن أيهم لم يعرف قدر المجهود الخُرا الذي يبذله 
ب الوقت الحالي ليُحافظ على هيئته البشرية» كان مُرهقًاء مُتعبّاء 
ومهزومًا. .لكنه لم يكن غبيّاء ٠‏ لو عرفوا حقيقته الآن أو رأوا هويته 


يطوف خ البواء من قبلهمء ملامحه المخيفة» تحدّيه 
للجاذبية» القوة التي تبدو على ملامحه؛ والغضب الذي يُسِيطِر على 
كيانه كانوا كافين ليبثوا الخوف ي قلوب الجميع؛ طاف ف البواء 
قليلًا وهو يتأمّل الجيش الجرّار الذي ينتظره بالأسفل؛ لكنه كان جيش 


258 


من البشرء الصُعفاءء الفانين: الغيرقادرين على مقاومته أو الوقوف 2 
طريقه: أنهى طوافه وهو ينطلق للأسفل كالسهم قبل أن يستقر على 
الأرض مُسيِبًا عاصفة ترابية أخرى. 


كان التسليح العام تلك الفترة هو التسليح العادي وليس الخاصء 
والفارق بينهما جوهري وكبير! 
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التسليح العادي هو الأسلحة الطبيعية التي من شأنها أن تقتل البشر بسكل 
بساطة» لكنها وللأسف الشديد لا تؤذَّر ولو قليلًا ‏ الشياطين والجان» 
على عكس التسليح الخاص تمامًا وهو الأسلّحة الخاصة القادرة على 
هزم أعتيٍ الشياطين دون هوادة» والتي حرمهم منها أقبض حين امستفل 


يُثبت للجميع أنه السيد هنا! 


صرخ بهم: «انتهى عصر ؤُمَّاب الشروق.. وبدأ عهد الظلام< 
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صمت قليلا وهو يتأمّلهم بأعين مليئة بالغضب ال ممتزج بالغرور قبل أن 
يُضيف: «وستكون جُنثكم هي الطريق الذي سيّمهّد سيطرتنا على 
العالم» 


للغاية! 


اننا 
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كان أنوبيس راقد أرضًا دون جراكء لولا انقباضات الألم التي تظهر 
آثارها على محياه وتسكن ملامحه بين حين وآخرء وصدره الذي يعلو 
ويهبط ع سُرعة» لظتّه الجميع قد فارّق الحياة. 


2 بطءء ابتسامته الساخرة 


إلى صلكازه: لكُنها أيضًا اعترضت عزة نفسه وكرامته اللتين استهان 
بهما أقبض للغاية؛. حاول أن ينتفض لكن الآن.. و4 تلك اللحظة.. كان 
أقبض هو الذي يتسيّد الموقف. 
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بدا وكأن كل شيء ينتهي.. بدا وكأن عهد وُهَّاب الشروق قد انتهى.. أما 


عصر الظلام.. فسيبدأ قريبًا! 


لكن هناك من كان له رأيًا آخرًا ب كل شيء! 


و4 الحقيقة كان جاهرًا بالخطة التي ستوأد خطتهما قبل أن تبدأ» ترك 
أنوبييس وتحرّك نحو ليلى 4 سُرعة» لكن أنوبيس -وإن كان ضعيفًا- 
أمسّك بقدمه 4 سُرعة,» اختل توازنه فسقط أرضًا! 
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ريما لمتايشة 9 أي عظمة 4 جسد أقبض جرّاء تلك السقطة» لكن 
كرامته وهيبته التي بناها 4 الدقائق الأخيرة تهشّمت بعد أن سقط على 
وجههء تقدَّمت نحوه ليلى» نظر إليهاء رأى الخوف يتراقص # عينيها » بدا 
الفزع جليًا على محياهاء :الكتها كانت نماو ان انق تل هن يعي 


م نحو ليلى وعيناه تستشيطان غضيًاء أمسك بها ورقعها 


عاليّاء صرخ بها: «أعطيني سبيًا واحدًا كيلا أنهي حياتك البائسة الآن» 
لم يأته ردها لأنها فاقدة الوعي» غير قادرة على الحركة أو حتى على 
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النطق ببنت شفة؛ لكن الإجابة لم تأته منها على أي حال؛ سمع صونًا 
يقول بسُخرية من خلفه: «أنا» 


التفت له أقبض وهو ينظر له بغير فهم» اتسعت ابتسامة هادي وهو يقول: 
ماحد كيلا تتهى حياتها: حسنًا.. أنا هذ 
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توقف أقبض #4 مكانه؛: كان يعرف أن هادى يُدرك أهمية تلك الساعة 
بالنسبة له؛ قال هادي: دوالآن.. أنا أمتلك السلاح الذي سنتفاوّض به؛) 
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زأر أقبض وهو يسأله: « ماذا تُريد5» 


قال هادي: :4# الحقيقة أري يك ان هتف أن | جيه غير نكل مؤلاء» أن 


تون الئل السرية الذي سيحتد سيُحتذى بتجريته كيلا يقوم أيّا منهم بتقليده» 
اسه - ليس خيارًا مُتَاحَاء 


الخسارة قادمة لا محالة. 


وجد نفسه مُجِبرًا على قبول عرض هادي» لكن بشروطه الخاصّة» 
سيوافقه إلى أن يتحصّل على الساعة قبل أن يختفي 4 مكان لن يعرفه 
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أحد ك انتظار أن يستجمع قواه ويجهز خطته قبل أن يبدأ البجوم مرة 
أخرى. 


مد يده نحو هادي من أجل الحصول على الساعة» قرّب هادي الساعة منه 


يحيط به من كافة الاتجاهمات» صرخ.. لكن الزجاج 
والموجات منعت انتشار صرخته؛. حصل على ساعته أخيرًا.. لكنه فقد 


حريته! 
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نظر هادي إليه وهو يتحرّك نحوه: تتأرججح ذراعه المكسورة بجواره» 
وعلى الرغم من ألمه إلا أن هادي نظر إليه بشحرية وهو يقول: «مرحبًا بك 
© حديقة الشياطين» 


مُتحاملًا على إصابته وهو بذ 
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(ما بعد النهاية) 


لم يمنعه الألم الذي يسري ‏ جسده من أن يرضع يديه عاليّاء ؛ تحمّل الآلم 


أنوبيس هو الذي صمّم على هذا لخاد مين أجل هته اللحظة تحديدًا: 
ابتسم وهو ينظر لداخل المقبرة وهو يقول 2 راحة: «شروق جديد.. بفضل 
وُهَاب الشروق» 
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وكان شبرته كانه إيْنَانا لصوت سفير مان الظلق من جياز صفيق 
يعمله مع ظوال الوكك» أخرخة وضفظ هذ اززار قبل أن بدو القلق 
على وجههء نظر هادي إلى ليلى بغيرفهم» قبل أن يسأله هادي: ما الذي 
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